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 :«لا إلٰـه إلا الله»مبينا معنى كلمة التوحيد  رحمه الله 1قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

 الرحيم رحمٰـنبسم الله ال

يد الذي هو حق الله على ـالتوح وبيان،  «إلا الله إلٰـهلا »هذه كلمات في بيان شهادة أن 
وعرف أن ،  الله امرءاً نصح نفسهفرحم ،  لاة والزكاة وصوم رمضانـوهو أفرض من الص،  العبيد

د رأس ـفإن سأل عن ذلك وج،  وإن الله عزَّ وجلَّ جعل لكل منهما أعمالاً ،  وراءه جنة وناراً 
كان   ولو،  م القيامة فهو من أهل الجنة قطعًافمن أتى به يو ،  أعمال أهل الجنة توحيد الله تعالى

 .عليه من الذنوب مثل الجبال

فلو أتى يوم القيامة بعبادة الله  -فمن مات على ذلك ،  الشرك بالله ورأس أعمال أهل النار
كالنصارى الذين يبنى أحدهم ،   فهو من أهل النار قطعاً  -والصدقة والإحسان ، الليل والنهار 

تعالى ، لكنه خلط ذلك بالشرك بالله ،  ويتعبد الليل والنهار،  ويزهد في الدنيا،  صومعة في البرية
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً  لقال الله عزَّ وج، الله عن ذلك 

وقال  ، 2

                                                 
 الشيخ محمد من المجددين لما اندرس من معالم دين الإسلام في شبه الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري ، أحيا الله به الدين 1

هـ ،  1221هـ وتوفي سنة  1111إلى يومنا هذا ، ونفع به وبمؤلفاته ، كلامه في العقيدة مبثوث في كتبه ، ولد الشيخ محمد سنة 
 .وكل من جاء بعده من علماء الجزيرة العربية عيالٌ عليه إلى يومنا هذا

عقيدة الشيخ »الرحمٰـن البسام ، وانظر لزاما كتاب للشيخ عبد الله بن عبد « علماء نجد خلال ثمانية قرون»انظر ترجمته في كتاب 
 .للشيخ د. صالح بن عبد الله العبود« محمد بن عبد الوهاب السلفية

وله ترجمة حافلة بقلم حفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمٰـن بن حسن بن محمد بن عبد الوهـاب رحمه الله ، وهي مثبتة في 
 (.934-1/372« )الدرر السنية في الأجوبة النجدية»( ، وكذا في 924-3/373« )ةمجموعة الرسائل والمسائل النجدي»

 . 23 :الفرقان سورة 2
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مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا تعالى 
على شيء

1. 

يا ليتني اتخذت الظالم على يديه ويقول  ضَّ ـفرحم الله امرءاً تنبه لهذا الأمر العظيم قبل أن يع  
مع الرسول سبيلا

2. 

، صراط الذين أنعم الله عليهم ، نسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين إلى الصراط المستقيم 
وهم ، وطريق الضالين ، وهم العلماء الذين علموا ولم يعملوا ، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم 

ضر قلبه في كل ركعة إذا قرأ بها وما أحوج من دعا به أن يُ ، أعظم هذا الدعاء فما ، العباد الجهال 
فإن الله قد ذكر أنه يستجيب هذا الدعاء الذي في ، بين يدي الله تعالى أن يهديه وأن ينجيه 

 .إذا دعا به الإنسان من قلب حاضر «الفاتحة»
 :فنقول
،  -ملة إبراهيم  -وهي الحنيفية ، وهي كلمة التقوى ، هي العروة الوثقى  «إلا الله إلٰـهلا »

وبها ، وهي التي خلقت لأجلها المخلوقات ، كلمة باقية في عقبه وهي التي جعلها الله عزَّ وجل  
وما خلقت قال الله تعالى ، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ، قامت الأرض والسماوات 
الجن والإنس إلا ليعبدون

ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا لى وقال تعا ، 3

                                                 

 . 13 :إبراهيم سورة1 
 . 27 :الفرقان سورة 2
 . 11 :الذاريات سورة 3
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1الطاغوت
 ،  فإن ، وأما التلفظ باللسان مع الجهل بمعناها فلا ينفع ، والمراد معنى هذه الكلمة

 .لكفار في الدرك الأسفل من النارالمنافقين يقولونها وهم تحت ا

لله وحده لا كلها وإثباتها  ، ية عما سوى الله تبارك وتعالى لٰـهفاعلم أن معنى هذه الكلمة نفي الإ
ل من في ـإن ككما قال تعالى ،  لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ، ليس فيها حق لغيره ، شريك له 

وكلهم آتيه يوم القيامة  *لقد أحصاهم وعدهم عدا  *عبداً  رحمٰـنوات والأرض إلا آت الالسمٰ 
فرداً 

وقال  رحمٰـنالروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له ال يقوميوم وقال تعالى ،  2
3صواباً 
 ،  وقال تعالى9يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها

 الآية. 

لا يشاركه في ذلك ملك ، لا يخلق الخلق إلا الله ، فهذا معروف  ( ؛لا خالق إلا الله) :فإذا قيل
، فكذلك  «إلا الله إلٰـهلا »فإذا قيل ، فكذلك  ( ؛إلا اللهلا يرزق )وإذا قيل ، مقرب ولا نبي مرسل 

 .ما تسأل عن معنى الخالق والرازقك «لٰـهالإ»واسأل عن معنى ، فتفكر رحمك الله في هذا 

فمن عبد ، هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم ، هو المعبود  «لٰـهالإ»واعلم أن معنى 
وحده تبارك وتعالى  وهو الله، واحد  إلٰـهوجميع ذلك باطل إلا ، اً من دون الله إلٰـهشيئاً فقد اتخذه 

 .علوا كبيراً 

                                                 
 . 31 :النحل سورة 1
 . 41 – 43 :مريم سورة 2
 . 33 :النبأ سورة 3
 . 111 :النحل سورة 9
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فلا يجوز لعبد ، من ذلك السجود ، كر ـلكني أمثلها بأنواع ظاهرة لا تن، والعبادة أنواع كثيرة 
رسل ولا لك مقرب ولا لنبي ملا لم، أن يضع وجهه على الأرض ساجداً إلا لله وحده لا شريك له 

 .لولي

كما قرن الله بينهما في القرآن في ،  فلا يجوز لأحد أن يذبح إلا لله وحده ، ومن ذلك الذبح 
لا شريك له *قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قوله تعالى 

والنسك هو ،  1
فصلِ لربك وانحرالذبح وقال 

 .فتفطن لهذا ، 2

في ،  وقد لعنه رسول الله ، أو قبر فكما لو سجد له  الله من جنين ذبح لغير ـواعلم أن م
 3.لعن الله من ذبح لغير الله :الالحديث الصحيح ق

، دة والرخاء ـفي الش، كما كان المؤمنون يدعون الله وحده ليلًا ونهاراً ،  ومن أنواع العبادة الدعاء 
فتفكر رحمك الله فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير ، لا يشك أحد أن هذا من أنواع العبادة 

،  9هُ ــبُ ـه  نـ  ــن ي  له عمَّ عند قبر أو غيره فيدخل عليه بما فراً فيأتيـهذا يريد س، الله في الشدة والرخاء 
فيستغيث بعبد القادر أو شمسان أو نبي من الأنبياء أو ولي ، وهذا تلحقه الشدة في البر أو البحر 

  .الأولياء أن ينجيه من هذه الشدةمن 
يف فك، وتعرف أن الدعاء من العبادة ، هو المعبود  «لٰـهالإ»إن كنت تعرف أن  :فيقال لهذا الجاهل

 !؟الرحيم القدير الرءوفيوم الحاضر قوتترك الحي ال، تدعو مخلوقاً ميتاً عاجزاً 
                                                 

 . 113 – 112 :الأنعام سورة 1
 . 2 :الكوثر سورة 2
 .رضي الله عنهبن أبي طالب ( عن علي 1473رواه مسلم ) 3
 .هب ماله في سفرهـــتــــنــــيدخل على صاحب القبر يطلب منه أن يعيذه أن يُ  :أي 9
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الصالح يشفع لي عند الله وتنفعني  ولكن هذا العبد، إن الأمر بيد الله ) :فقد يقول هذا المشرك
  !مه من الشركويظن أن ذلك يسل   ( ،شفاعته وجاهه

وغنم أموالهم وأبناءهم  المشركون عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله  :فيقال لهذا الجاهل
وإنما أرادوا ما أردت من ، ونساءهم كلهم يعتقدون أن الله هو النافع الضار الذي يدبر الأمر 

ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء كما قال تعالى ،  لشفاعة عند الله ا
شفعاؤنا عند الله

والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله وقال تعالى  ، 1
2زلفى
  ، كما أخبر الله عنهم بقوله ،  وإلا فهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق النافع الضار
 قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج

3ر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقونبالميت من الحي ومن يد
. 

، ه الذي يعرف أن بعد الموت جنة وناراً هذا الموضع ـفليتدبر اللبيب العاقل الناصح لنفس
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن  إن الله لارف الشرك بالله الذي قال الله فيه ويع

9يشاء
 ،  وقالإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار

فما بعد هذا البيان  ، 1
قد حكى عن الكفار أنهم مقرون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت  وجلبيان إذا كان الله عزَّ 

  .ن الذين يعتقدون فيهم التقرب والشفاعة عند الله تعالىوإنما أرادوا مِ ، الذي يدبر الأمر 

                                                 
 . 13 :يونس سورة 1
 . 3 :الزمر سورة 2
 . 31 :يونس سورة 3
 . 93 :النساء سورة 9
 . 72 :المائدة سورة 1
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 *قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون وكم آية في القرآن ذكر الله فيها هذا كقوله تعالى 
فأنى تسحرونقوله إلى  سيقولون لله

ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وكقوله  ،1
2الشمس والقمر ليقولن الله وسخر

،  ولئن سألتهم من نزل من السماء ماءً  فأحيا به الأرض من
وغير ذلك من الآيات التي أخبر الله بها عنهم أنهم أقروا بهذا لله  ،3الآية بعد موتها ليقولن الله

  .لا غير ذلك، وأنهم ما أرادوا من الذين يعتقدون فيهم إلا الشفاعة ، وحده 
ونحن نعتقد ، فإن احتج بعض المشركين أن أولئك يعتقدون في الأصنام وهي حجارة وخشب 

 :قيل له ؛في الصالحين 
وفي الأولياء مثل ، مثل الملائكة وعيسى بن مريم ، والكفار أيضاً منهم من يعتقد في الصالحين 
وذكر الله عزَّ وجلَّ ذلك في كتابه فقال في الذين ، العزير واللات والعزى وناس من الجن وغيرهم 

ويوم يشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون يعتقدون في الملائكة ليشفعوا لهم 
9ن أكثرهم بهم مؤمنونقالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الج *

 ، وقال ولا
يشفعون إلا لمن ارتضى

1.  
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما وقال فيمن اعتقد في عيسى 

قل أتعبدون وقال  ، 1الآية المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه
                                                 

 . 34ـ  39 :المؤمنون سورة 1
 . 11 :العنكبوت سورة 2
 . 13 :العنكبوت سورة 3
 . 91 -92 :سبأ سورة 9
 . 23 :الأنبياء سورة 1
 . 171 :النساء سورة 1
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يملك لكم ضراً ولا نفعاً والله هو السميع العليم من دون الله ما لا
فإذا كان عيسى بن مريم وهو  ،1

 !؟ر وغيره أن يملك ضراً أو نفعاً فكيف بعبد القاد، فيه هذا  من أفضل الرسل قيل
 *قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً وقال في حق الأولياء 

يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب أولئك الذين 
2ربك كان محذوراً 
. 

هؤلاء عبيدي كما  :فقال الله، كان أقوام يدعون الملائكة وعزيراً والمسيح  :قال طائفة من السلف
 3.عذابي ويخافون عذابي كما تخافون، يرجون رحمتي كما ترجون أنتم رحمتي ، أنتم عبيدي 

وعرف أن الذين اعتقدوا فيهم إنما ، الله امرءاً تفكر في هذه الآية العظيمة وفيما نزلت فيه  م  فرحِ 
 :وهذا كله يدور على كلمتين،  أرادوا التقرب إلى الله والشفاعة عنده

، أن تعرف أن الكفار يعرفون أن الله سبحانه هو الخالق الرازق الذي يدبر الأمر وحده  :الأولى
 .وإنما أرادوا التقرب بهؤلاء إلى الله تعالى

مثل عيسى والعزير ، أن تعرف أن منهم أناساً يعتقدون في أناس من الأنبياء والصالحين  :والثانية
فلما قاتلهم رسول ، فصاروا هم والذين يعتقدون في الأصنام من الحجر والشجر واحداً ، والأولياء 

ون في الأوثان من الخشب والحجر وبين الذين يعتقدون في الأنبياء ق بين الذين يعتقدفر  لم يُ  الله 
  .القبور والشجر الذي عليها على أن أهل زماننا هذا يعتقدون في الحجارة على، والصالحين 

                                                 
 . 71 :المائدة سورة 1
 . 17ـ  11 :الإسراء سورة 2
 .تفسير الطبري في تفسير الآية المذكورةانظر  3
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 ( ؛نعرفه من أول، ن ـهذا بي  ) :وقال بعد ذلك المشرك، إذا تبين هذا وأنه ليس من دين الله 
ن الشرك أشياء ما ومِ ، لم يعرفوا هذا إلا بعد التعلم  إذا كان أصحاب رسول الله  :فقل له

 !فأنت أعلم منهم، وأنت عرفت هذا بلا تعلم ، عرفوها إلا بعد سنين 
 قال الله تعالى لأعلم الخلق محمد ، بل الأنبياء لم يعرفوا هذا إلا بعد أن علمهم الله تعالى 

1إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إلٰـه فاعلم أنه لا
،  وقال تعالى ولقد أوحى إليك

بل الله فاعبد وكن من  *وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكوننَّ من الخاسرين 
الشاكرين

2.  
قال تعالى  ؟فما بال الخليل إبراهيم عليه السلام يوصي بها أولاده وهم أنبياء ؛فإذا كان هذا نبينا 

3ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
، 

9تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لاو 
،  فإذا كان هذا أمر لا

رب فما بال الخليل يخاف على نفسه وعلى بنيه وهم أنبياء حيث قال ، اف على المسلمين منه يخُ 
اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام

 ؟1
ر وما بال العليم الحكيم لما أنزل كتابه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور جعله في هذا الأمر وكثَّ 

  ؟وأبدى وأعاد، وحذر منه ، وضرب فيه الأمثال ، وبينه ، الكلام فيه 

                                                 
 . 14 :محمد سورة 1
 . 11 -11 :الزمر سورة 2
 . 132 :البقرة سورة 3
 . 13 :لقمان سورة 9
 . 31 :إبراهيم سورة 1
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فما بال رب العالمين جعل ؛ اف عليهم من الوقوع فيه ولا يخُ ، فإذا كان الناس يفهمونه بلا تعلم 
  .فسبحان من طبع على قلب من شاء من خلقه فأصمهم وأعمى أبصارهم ؟أكثر كتابه فيه

 :لا تظن أنك إذا قلت، إلا الله  إلٰـهن وعرف أن ما مِ ، وأنت يا من منَّ الله عليه بالإسلام 
لا تظن أن  ( ؛ولا أقول فيهم شيئاً ، لكن لا أتعرض للمشركين ، وأنا تارك ما سواه ، هذا هو الحق )

ومسبتهم ، وبغض من يبهم ، بل لا بدَّ من بغضهم ، ذلك يصل لك به الدخول في الإسلام 
برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم إنا كما قال أبوك إبراهيم والذين معه ،  ومعاداتهم 

وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده
فمن يكفر وقال تعالى ، 1

ولقد بعثنا في كل أمة وقال تعالى ،  2الآية بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
غوترسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطا

3.  

ولا ، ن لا أتعرض اللات والعزى ـلك، وهو على الحق ،  بع النبي ــأنا اتَّ ) :ولو يقول رجل
 .لم يصح إسلامه ( ؛منهم ما عليَّ ، أتعرض أبا جهل وأمثاله 

فهذا لا ؛ روا الناس بهذا ولا رضوا به المشركين بأن هؤلاء الطواغيت ما أم   وأما مجادلة بعض
بوا من فإن هؤلاء ما أكلوا أموال الناس بالباطل ولا ترأسوا عليهم ولا قرَّ ، يقوله إلا مشرك مكابر 

بوه وأحبوه وإذا رأوا مشركاً كافراً تابعاً الشيطان قرَّ ، وإذا رأوا رجلًا صالحاً استحقروه ، قربوا إلا بهذا 
 !وا ذلك شرفاً ، وعد  جوه بناتهم وزوَّ 

                                                 
 . 9 :الممتحنة سورة 1
 . 211 :البقرة سورة 2
 . 31 :النحل سورة 3
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 :فإنه لو يضر عندهم ويسمع بعض المشركين يقول، علم أن قوله ذلك كذب ـي  وهذا القائل 
لا ) :لم يجسر أن يقول هذا القائل ( ؛الشيخ أو السيد فنذرت له فخلصني 1تُ ــي  ــخ  شدة فن   جاءتني)

روا على بل لو قد  ، بل لو قال هذا وأشاعه في الناس لأبغضه الطواغيت ،  (يضر ولا ينفع إلا الله
، هم الناس وتخويفُ ، وإلا فدعواهم هذه ، لا يقول هذا إلا مشرك مكابر ؛ وبالجملة ، قتله لقتلوه 

كما قال تعالى ،  شيء مشهور لا ينكره من عرف حالهم  الكفرية التي بآبائهم 2والفهم السَّ كر وذِ 
شاهدين على أنفسهم بالكفر

3. 

وإذا قال تعالى في حق الكفار ، ولنختم الكتاب بذكر آية من كتاب الله فيها عبرة لمن اعتبر 
مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه

فذكر عن الكفار أنهم إذا جاءتهم الشدة تركوا  ،9
وتعالى عن سبحانه ، وا غير الله ـوأهل زماننا إذا جاءتهم الشدة والضر نخ، غيره وأخلصوا له الدين 

 .ذلك

منَّ الله عليه بالمعرفة فليحمد  وأما من  ، الله من تفكر في هذه الآية وغيرها من الآيات  م  فرحِ 
، يبادر بالإنكار  ولا، وإن أشكل عليه شيء فليسأل أهل العلم عما قال الله ورسوله ، الله تعالى 

ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من ومن أظلم ممن قال الله تعالى ، على الله  ردَّ  لأنه إن ردَّ 
المجرمين منتقمون

1.  

                                                 
 .أي استنخيته ، والمعنى استثرت فيه نخوته ليغيثني 1
 .صصالسوالف أي القِ  2
 . 17 :التوبة سورة3 
 . 17 :الإسراء سورة9 
 . 22 :السجدة سورة1 
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لم ، واعلم رحمك الله أن أشياء من أنواع الشرك الأكبر وقع فيه بعض المصنفين على جهالة 
 :«البردة»، من ذلك قوله في يفطن له 

 مِ عند حلول الحادث العمِ  واك  سِ   يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به 

وهذا من الدعاء الذي هو من العبادة التي لا تصلح ، جنس هذا وغيره أشياء كثيرة  1«الهمزية»وفي 
 :وقال بجهله، وإن جادلك بعض المشركين بجلالة هذا القائل وعلمه وصلاحه ، إلا لله وحده 

أصحاب موسى الذين اختارهم الله وفضلهم على  :أعلم منه وأجل :فقل له ( ؛؟كيف هذا)
2اً كما لهم آلهةإلٰـها موسى اجعل لنا يالعالمين حين قالوا 

  ، فإذا خفي هذا على بني إسرائيل مع
  ؟لالتهم وعلمهم وفضلهم فما ظنك بغيرهمـج

يا رسول  :روا بشجرة قالواـلما م،  أصلح من الجميع وأعلم أصحاب محمد  :وقل لهذا الجاهل
 .اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الله 

 . 3اً كما لهم آلهةإلٰـهاجعل لنا أن هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى  فحلف رسول الله 
 :ففي هذا عبرتان عظيمتان

وإلا فأصحاب ، اً إلٰـهصرح أن من اعتقد في شجرة أو تبرك بها أنه قد اتخذها  أن النبي  :الأولى
إذا أمرهم بالتبرك بها صار فيها  وإنما ظنوا أن النبي ، يعرفون أنها لا تخلق ولا ترزق  رسول الله 

  .بركة

                                                 
 .يصل إلى مساواته بالله في بعض صفاته ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا منظومة أبيات فيها غلو فاحش بالنبي  «الهمزية» 1
 . 133 :الأعراف سورة 2
 .«صحيح الترمذي»( ، وصححه الألباني في 1/213( واللفظ له ، وأحمد )2132رواه الترمذي ) 3
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الشرك : )كما قيل،  أن الشرك قد يقع فيمن هو أعلم الناس وأصلحهم وهو لا يدري  :والعبرة الثانية
1(أخفى من دبيب النمل

ٌ هذا ) :بخلاف قول الجاهل ،    .(نعرفه بـين 

وإنكارهم جنس الشرك الذي ، من كلام أهل العلم  هُ وأردت بيان  ، فإذا أشكل عليك من هذا شيء 
وإن أردت من ، وأعني كلام العلماء في هذا إن أردت من الحنابلة ، فهو موجود ؛ ه الله ـحرم

 2.والله أعلم، رهم ـــــغي
                                                 

أو قال: حدثني أبو  -مع أبي بكر  ( عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: شهدت النبي 11) «مسنده»في روى أبو يعلى  1
 أنه قال: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. عن النبي  -بكر 

 .الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل:  فقال رسول الله  فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلٰـها آخر.
ثم قال: ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، وأستغفرك مما لا 

 أعلم.
تحت الحديث « السلسلة الضعيفة»( ، وأشار في 711« )الأدب المفرد»والحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني في 

 ( إلى ما يشهد له.3711)
 (.فإنه أخفى من دبيب النملالأشعري رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: )يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك وعن أبي موسى 

 مما قلت أو لنأتينَّ عمر ، مأذون لنا أو غير مأذون. ج نَّ رُ ــفقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا: والله لت خ  
 ذات يوم فقال: أيها الناس ، اتقوا هذا الشرك ، فإنه أخفى من دبيب النمل. قال: بل أ خرج مما قلت ، خطبنا رسول الله 

 فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟
 لما لا نعلم.قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ، ونستغفرك 

 (.31« )صحيح الترغيب والترهيب»( وحسنه الألباني في 9/923) «مسنده»رواه أحمد في 
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم قول الله تعالى  ابن عباس رضي الله عنهما في( عن 1/12« )تفسيره»وروى ابن أبي حاتم في 

صفاة سوداء في ظلمة الليل ، وهو أن يقول: والله وحياتـــك يا  على أخفى من دبيب النمل: قال: الأنداد هو الشرك ، تعلمون
فلانة وحياتـي ، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص ، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله 

 وشئت ، وقول الرجل: لولا الله وفلان ، لا تجعل فيها )فلان( ، فإن هذا كله به شرك.
 .(112 – 2/122) «الدرر السنية من الأجوبة النجدية»انتهى كلامه رحمه الله ، وهو مثبت في كتاب  2
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 الرحيم رحمٰـنبسم الله ال

ُ:فأجابُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»لُالشيخُمحمدُبنُالوهابُرحمهُاللهُعنُمعنىُئُ سُ 

كُلمةُالتقوىُ،ُتعالىُعلمُرحـمكُاللهُا أنُهذهُالكلمةُهيُالفارقةُبينُالكفرُوالإسلامُ،ُوهي
كُلمةُباقيةُفيُعُ  لعلهمُيرجعونُ،1ُُهب قُُ ـوهيُالعروةُالوثقىُ،ُوهيُالتيُجعلهاُإبراهيمُعليهُالسلام

وليسُالمرادُقولهاُباللسانُمعُالجهلُبمعناهاُ،ُفإنُالمنافقينُيقولونهاُوهمُتحتُالكفارُ،ُفيُالدركُ
كُونهمُيُ  فتهاُبالقلبُ،ُومحبتهاُمعرُقولهاُمعُونُويتصدقونُ،ُولكنُالمرادُصلُ الأسفلُمنُالنارُ،ُمع

كُماُقالُُومحبةُأهلهاُوبغضُ  ُ،2ُ(صا  مخل  إلاُاللهُُإلٰـه:ُ)منُقالُلاُُالنبيُمنُخالفهاُومعاداتهُ،
لاُ»)منُقالُُ:حديثُآخر،ُوفي4ُُمنُقلبه(ُصادقا)ُ:وفيُرواية،3ُُمنُقلبه(ُخالصاوفيُرواية:ُ)

                                           
 .أيُفيُذريته1ُ
ُلماُحضرتهُالوفاةُقالُمارضيُاللهُعنه(ُ،ُواللفظُلابنُحبانُ،ُعنُجابر5/232ُ(ُوأحمدُ)222روىُابنُحبانُ)2ُ ُ:أنُمعاذا

ُ.مخلصاُمنُقلبهُدخلُالجنةُ«لاُإلٰـهُإلاُالله»منُشهدُأنُُ:يقولُالقبةُ،ُسمعتُرسولُاللهُُاكشفواُعنيُس ـجْفُ 
ُ.«المسند»،ُوكذاُمحققوُُ«صحيحُابنُحبان»وصححهُالشيخُشعيبُالأرناؤوطُفيُتحقيقهُلـُ

ُُ.«لسانُالعرب»انظرُُ.والسَّجْـــفُهوُالستر
فقال:ُأسعدُالناسُبشفاعتيُيومُالقيامةُُ:ُمنُأسعدُالناسُبشفاعتكُيومُالقيامة؟ُعنُأبيُهريرةُرضيُاللهُعنهُ،ُأنهُسألُالنبي3ُُ

ُمنُقلبهُ،ُأوُنفسه.ُخالصا«ُلاُإلٰـهُإلاُالله»منُقالُ
ُ(.2/373(ُ،ُوأحمدُ)99رواهُالبخاريُ)

ُ.منُق ـب لُنفسهُخالصةولفظُأحمد:ُ
ومعاذُرديفهُعلىُُ-ُأنُالنبيُرضيُاللهُعنهُ(ُعنُأنسُبنُمالك121ُرواهُالبخاريُ)دقاُمنُقلبه(ُ،ُوالحديثُالصواب:ُ)صُ 4ُ

ُ.لبيكُياُرسولُاللهُوسعديكُ،ُثلاثاُ:قالُ.ياُمعاذُ:قالُ.لبيكُياُرسولُاللهُوسعديكُ:قالُ.ياُمعاذُبنُجبلُ:قالُ-لُحُ الرَّ
ياُرسولُاللهُ،ُُ:قالُ.منُقلبهُإلاُحرمهُاللهُعلىُالنارُصدقاُ«لاُإلٰـهُإلاُاللهُ،ُوأنُمحمداُرسولُالله»ماُمنُأحدُيشهدُأنُُ:قال

ُ؟خبرُبهُالناسُفيستبشرواأفلاُأُ 
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الدالةُعلىُجهالةُأكثرُالأحاديثُ،ُإلىُغيرُذلكُمن1ُُعبدُمنُدونُالله(،ُوكفرُبماُيُ ُ«إلاُاللهُإلٰـه
ُ.الناسُبهذهُالشهادة

                                                                                                                    
ُ.كلواإذاُيتَُّ:قال

ُانتهى.ُ.أخبرُبهاُمعاذُعندُموتهُتأثماوُ
يخبرُبالحديثُ،ُُففعلُمعاذُذلكُولمدونُتحقيقُمعناهاُ،ُبهاُأيُلاُتخبرهمُفيعتمدواُعلىُمجردُالنطقُومعنىُقولهُ)إذاُيتَّكلوا(ُُ

ُ.كتمانُالعلمُُإثمالوقوعُفيُخشيةُبالحديثُأخبرُلماُدناُأجلهُولكنُ
كُناُبالك ـديدُُأقبلناُمعُرسولُاللهُُ:قالرضيُاللهُعنهُفاعةُالجهنيُعنُرُ وفيُالبابُ فجعلُرجالُُ-أوُقال:ُبق ـديدُُ-،ُحتىُإذا

ماُبالُرجالُيكونُشقُالشجرةُالتيُتليُُ:فحمدُاللهُوأثنىُعليهُثمُقالُمناُيستأذنونُإلىُأهليهمُفيأذنُلهمُ،ُفقامُرسولُاللهُ
ُإلاُباكياُ؟أبغضُإليهمُمنُالشقُالآخرُرسولُاللهُ إنُالذيُيستأذنكُبعدُهذاُُ:فقالُرجلُ.فلمُنرُعندُذلكُمنُالقوم

ثم ،ُُصدقا من قلبهُ«لاُإلٰـهُإلاُاللهُ،ُوإنيُرسولُالله»أشهدُعندُاللهُ؛ُلاُيموتُعبدُيشهدُأنُُ:فحمدُاللهُوقالُحينئذُ.لسفيه
ُ.؛ُإلاُسلكُفيُالجنةُدسد  ي  

ُ.اللهحفظهمُُ«المسند»محققوُوصححُإسنادهُ(ُ،4/12ُ)ُ«المسند»رواهُأحمدُفيُ
ُقـالُُقالُرسولُاللهُُ:(ُعنُعمرُبنُالخطابُرضيُاللهُعنهُقال1/211(ُواللفظُلهُوابنُخزيمةُ)315)وروىُمسلمُ :ُإذا

أشهدُأنُلاُ»ُ:،ُقالُ«أشهدُأنُلاُإلٰـهُإلاُالله»،ُثمُقال:ُُ«اللهُأكبرُ،ُاللهُأكبر»ُ:فقالُأحدكمُ«اللهُأكبرُ،ُاللهُأكبر»ُ:المؤذن
؛ُقال:ُُ«حيُعلىُالصلاة»ُ:ثمُقالُ«أشهدُأنُمحمداُرسولُالله»ُ:؛ُقالُ«محمداُرسولُاللهُأشهدُأن»ُ:،ُثمُقالُ«إلٰـهُإلاُالله

؛ُُ«اللهُأكبرُ،ُاللهُأكبر»ُ:،ُثمُقالُ«لاُحولُولاُقوةُإلاُبالله»ُ:؛ُقالُ«حيُعلىُالفلاح»ُ:،ُثمُقالُ«لاُحولُولاُقوةُإلاُبالله»
ُ.؛ُدخلُالجنةُمن قلبهُ«لاُإلٰـهُإلاُالله»ُ:؛ُقالُ«ُاللهلاُإلٰـهُإلا»ُ:،ُثمُقالُ«اللهُأكبرُ،ُاللهُأكبر»ُ:قال

ُ:؛ُقالُفقدُاهتدوا(ُعنُالربيعُفيُقوله22ُآلُعمران:ُ)ُفإنُأسلمواُفقدُاهتدواتعالىُوروىُابنُأبيُحاتمُفيُتفسيرُقولهُ
 .فقدُاهتدىُ-يعنيُالإيمانُُ-ُصدقا من قلبهمنُتكلمُبهذاُ

(ُعنُأبيُمالكُعنُأبيهُ،ُوأبوُمالكُهوُسعدُبنُطارقُالأشجعيُ،ُثقةُ،ُوأبوهُهوُطارقُبنُأشيمُالأشجعيُ،23ُرواهُمسلمُ)1ُ
ُ.صحابي
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،ُالمرسلينُوتعالىُمنُسبحانهُعماُسوىُاللهُالإلٰـهيةُُوإثباتُ،ُنفيُ ُأنُهذهُالكلمةُنفيُ ُواعلم
،ُوإثباتهاُللهُوالصالحين1ُُمنُالأولياءُانُالملائكةُحتىُجبريلُ،ُفضلاُعنُغيرهمم،ُوُُحتىُمحمدُ

ُ.عزُوجل

ُفهمتُذلكُ ُإذا ُاللهُ؛ ُالتيُأثبتها ُتعالىُفتأملُالألوهية ُعنُمحمد ُونفاها وجبريلُُلنفسه
2ُ.خردلمنُمثقالُحبةُمنهاُغيرهماُأنُيكونُلهمُوُ

معناهُُلٰـهالإوُ،ُ«ُلايةالوُ »وُ«ُالسر»فاعـلمُأنُهذهُالألوهيةُهيُالتيُتسـميهاُالعـامةُفيُزمـانناُ
،ُ«ُالسيد»العامةُُهيمُ سُ ،ُوتُ «ُالشيخ»وُ«ُالفقير»،ُوهوُالذيُيسمونـه3ُُرـــالوليُالذيُفيهُالسُ 

الإنسانُيلتجئُوأشباهُهذاُ،ُوذلكُأنهمُيظنونُأنُاللهُجعلُلخواصُالخلقُعندهُمنـزلةُيرضىُأنُ
يزعمُأهلُالشركُفيُزمانناُُنإليهمُويرجوهمُويستغيثُبهمُويجعلهمُواسطةُبينهُوبينُاللهُ،ُفالذي

ُإلٰـهلاُ»رجلُـ،ُفقولُال«ُلٰـهالإ»،ُوالواسطةُهوُ«5ُلٰـهالإُ»همُالأولونُييسم4ُمُالذينأنهمُوسائطه
ُ.إبطالُللوسائطُ«إلاُالله

ُ:تعرفُهذاُمعرفةُتامةُفذلكُبأمرينُإذاُأردتُأنوُ

                                           
ُ.نسخة:ُالأنبياءفي1ُُ
ُ.أنُيكونُلهمُمثقالُحبةُخردلُمنُهذهُالألوهيةُ:أي2ُ
وانظرُماُقالهُرحمهُاللهُفيُتسميةُماُعبدُ،ُُعامةُالناسبعضُعندُُوهيةُبعضُمنُيوصفُبالو لايةلإشارةُلأهوُُ«السر»بــُالتسمية3ُُ

ُ.(1/72)ُ«الدررُالسنية»فيُ«ُالسيد»(ُ،ُوالتسميةُبـ2/41ُ)ُ«الدررُالسنية»ُفيُ«السر»منُدونُاللهُبـُ
 همُالذينُ...،ُولعلُالأولى:ُمنُالنسختينُهكذاُفيُالمطبوع4ُُ
 .«لهةلآا»:ُ«المؤلفات»نسخةُمجموعُفي5ُُ
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أموالهمُواستحلُنساءهمُُوأباحُوقتلهمُُرسولُاللهُأنُتعرفُأنُالكفارُالذينُقاتلهمُُ:الأول
بتوحيدُالربوبيةُ،ُوهوُأنهُلاُيخلقُولاُيرزقُولاُيحييُولاُيميتُولاُيدبرُسبحانهُينُللهُرُ ـــقُ كانواُمُ 

ُإلاُاللهُوُالأم ُر ُوحده ُقالُتعالى كُما ،ُُوالأرضُأمَّنُيملكُالسمع ُالسماء ُمن قلُمنُيرزقكم
والأبصارُومنُيخرجُالحيُمنُالميتُويخرجُالميتُمنُالحيُومنُيدبرُالأمرُفسيقولونُالله

1.ُ
شاهدونُُالذينُقاتلهمُرسولُاللهُمهمةُ؛ُوهيُأنُتعرفُأنُالكـفارُجليلةُلةُعظيمةُوهذهُمسأ
كُلهُومُ  أموالهمُ،ُوكانواُلاُفيُالإسلامُ،ُولمُيحر مُدماءهمُوُذلكُدخلهمُونُبهُ،ُومعُهذاُلمُيُ قرُ بهذا

ُ ُ.وجلأيضاُيتصدقونُويحجونُويعتمرونُويتعبدونُويتركونُأشياءُمنُالمحرماتُخوفاُمنُاللهُعزَّ
كُفَُُّالأمر الثانيولكنُ ُالذي ُأنهمُهو ُوهو ُ؛ ُوأموالهم ُوأحلُدماءهم ُبتوحيدُُايشهدوُلمُرهم لله

ذبحُستغاثُبغيرهُ،ُولاُيُ ،ُولاُيُ وحدهُلاُشريكُلهُإلاُاللهُولاُي رجىُدعىُالألوهيةُ،ُوهوُأنُلاُيُ 
كُفرُ،ُومنُذبحُبُ،ُولاُنبيُمُ رَّقُُ مُ ُكُ لُ مُ  ـُرُلغيرهُ،ُلاُلنذُ لغيرهُ،ُولاُيُ  رسلُ،ُفمنُاستغاثُبغيرهُفقد

كُفرُ،ُوأشباهُ كُفرُ،ُومنُنذرُلغيرهُفقد ُ.ذلكلغيرهُفقد
الملائكةُالصالحينُمثلُكانواُيدعونُُُوتمامُهذاُأنُتعرفُأنُالمشركينُالذينُقاتلهمُرسولُاللهُ

هوُالخالقُالرازقُنهُسبحابهذاُمعُإقرارهمُبأنُاللهُُواوعزيرُوغيرهمُمنُالأولياءُ،ُفكفرُوأمهُوعيسىُ
نبياُأوُمل كاُأوُندبهُأو2ُُ،ُوعرفتُأنُمنُنخاُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»معنىُهذاُعرفتُالمدبرُ،ُإذاُعرفتُ

ُ.ُاستغاثُبهُفقدُخرجُمنُالإسلامُ،ُوهذاُهوُالكفرُالذيُقاتلهمُعليهُرسولُاللهُ

                                           
 .31ُُ:سورةُيونس1ُ
ُ.،ُنبياُأوُغيرهغيرُاللهُالعونُمنُطلبُفعلُالمشركينُمنُالإشارةُإلىُأيُاستثارُنخوتهُبأنُطلبُمنهُالعونُ،ُومقصودُالمؤلف2ُُ
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نُوُنحنُنعرفُأنُاللهُهوُالخالقُالرازقُالمدبرُ،ُلكنُهؤلاءُالصالحُ:فإنُقالُقائلُمنُالمشركين
والشفاعةُ،ُالوجاهةُنريدُبذلكُوُدخلُعليهمُونستغيثُبهمُ،ُمقرَّبونُ،ُونحنُندعوهمُوننذرُلهمُونُ 

ُ:فقلُ،المدبرُالخالقُالرازقُوإلاُفنحنُنفهمُأنُاللهُهوُ
ُ ُفمذهبُكلامكُهذا ،ُ ُوأمثاله ُجهل ُيُ ـإنأبي ُُاعونُعيسىُوعزيرُ دُْهم ُوالأولياء يريدونُوالملائكة

ُقالُتعالىُ،ُُذلكُ ُأولياءُكما ُمنُدونه ُإلىُاللهُزلفىوالذينُاتخذوا ُنعبدهمُإلاُليقربونا ما
1ُُ،

ويعبدونُمنُدونُاللهُماُلاُيضرهمُولاُينفعهمُويقولونُهؤلاءُشفعاؤناُعندُاللهتعالىُوقالُ
2.ُ

ُتأملا ُجيداُ  ُتأملتُهذا ُوُُفإذا ،ُ ُوهو ،ُ ُالربوبية ُيشهدونُللهُبتوحيد تفردهُعرفتُأنُالكفار
ُ ُيقصدونُأنهمُيقربونهمُإلىُاللهُوُبالخلقُوالرزقُوالتدبيرُ، ،ُ ُوالأولياء همُينخ ـونُعيسىُوالملائكة

ُمنُيعبدُاللهُ-منهمُالنصارىُُاخصوصُ ُ-الكفارُمنُزلفىُ،ُويشفعونُلهمُعندهُ،ُوعرفتُأنُ
هوُالليلُوالنهارُ،ُويزهدُفيُالدنياُ،ُويتصدقُبماُدخلُعليهُمنهاُ،ُمعتزلاُفيُصومعةُعنُالناسُ،ُوُ

كُافرُعدوُللهُمخلدُفيُالنارُبسببُاعتقادهُفيُعيسىُأوُغيرهُمنُالأولياءُ،ُيدعوهُ يذبحُُوأمعُهذا
كُثيراُينُلكُ،ُوتبُكيفُصفةُالإسلامُالذيُدعاُإليهُنبيكُمحمدُلك3ُُُتبين؛ُينذرُلهُُوألهُ أن

كُماُبدأ،ُ:ُبدأُالإسلامُغريباُ ُمنُالناسُعنهُبمعزلُ،ُوتبينُلكُمعـنىُقولهُ 4ُ.وسيعودُغريبا
                                           

 .3ُُ:سورةُالزمر1ُ
 .113ُُ:سورةُيونس2ُ
ُ.قولهُ)تبين(ُمعطوفةُعلىُ)عرفت(ُفيُأولُالفقرة3ُ
ُوردُالخبرُبغربةُالإسلامُفيُأربعةُأحاديثُصحيحةُ،ُوهي:4ُ

كُماُبدأُ،ُوهوُُ:(ُولفظه142الذيُرواهُمسلمُ)ُما:ُحديثُابنُعمرُرضيُاللهُعنهالأول إنُالإسلامُبدأُغريباُ،ُوسيعودُغريبا
ُ.بينُالمسجدينكُماُتأرزُالحيةُإلىُجحرهاُزُ يأرُ 

ُ.«علىُمسلمُشرحُالنووي»انظرُُ.ومعنىُيأرزُأيُينضمُويجتمع
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ُإلٰـهلاُأنُ»شهادةُُ؛ُهُ ورأسُ ُهُ ــــسُ أ وُُ،ُُهُ وآخرُ ُهُ أولُ وُكواُبأصلُدينكمُ،ُإخوانيُ،ُتمسَُّياُفاللهُاللهُ
ُالله ُإلا ُواعرُ « ،ُ ،ُ ُمعناها ُفوا ،ُ بوها ُ،ُوأحبُ وأح  ُبعيدين كُانوا ُولو ُإخوانكم ُواجعلوهم ،ُ ُأهلها وا

رهمُ،ُأوُفُ ـكُ ـضواُمنُأحبهمُأوُجادلُعنهمُأوُلمُيُ ،ُوابغُ وابغضوهمُواكفرواُبالطواغيتُوعادوهمُ
ُمنهم(ُ:قال كُلَُّ:،ُأوُقال1ُ)ماُعليَّ كُذُ ُ،هم(ُـيُاللهُبـفن)ما فهُاللهُكلَّفقدُُبُعلىُاللهُوافترىُ،ُفقد

ُ ُـبتعالى ،ُ كُانوارض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ـــــتفاو هم ُ ولو ُالله ُفالله ،ُ ُوأولاده ياُإخوانه
ُإخوانيُ ُمسلمينُ،ُوأنتمُلعلكمُتلقونُربكم2ُُبذلك،ُتمسكوا ُاللهمُتوفنا ،ُ ُشيئا لاُتشركونُبه

ُُ.وألحقناُبالصالحين

اللهُفيكُتابهُتبينُلكُأنكُفرُالمشركينُمنُأهلُزمانناُأعظمُمنكُفرُُولنختمُالكلامُبآيةُذكرها
ُوإذاُمسكمُالضرُفيُالبحرُضلُمنُتدعونُإلاُإياهتعالىُاللهُ؛ُقالُُلهمُرسولُاللهُـالذينُقات

                                                                                                                    
:ُبدأُُقالُرسولُاللهُُ:(ُ،ُقال3912(ُواللفظُلهُوابنُماجهُ)145:ُحديثُأبيُهريرةُرضيُاللهُعنهُالذيُرواهُمسلمُ)الثاني

كُماُبدأُغريباُ،ُفطوبىُللغرباء ُ.الإسلامُغريباُ،ُوسيعود
كُماُإُ:(ُولفظه2229:ُحديثُعبدُاللهُبنُمسعودُرضيُاللهُعنهُالذيُرواهُالترمذيُ)الثالث نُالإسلامُبدأُغريباُ،ُوسيعودُغريبا

ُ.بدأُ،ُفطوبىُللغرباء
ُ.«صحيحُالترمذي»والحديثُصححهُالألبانيكُماُفيُ

رضيُاللهُعنهُ(ُعنُسعدُبنُأبيُوقاص2/99ُ«ُ)مسنده»(ُواللفظُلهُ،ُوأبوُيعلىُفي1/114ُ:ُروىُأحمدُفيُمسندهُ)الرابع
ُوهوُيقول:ُُقال:ُسمعتُرسولُاللهُ

كُماُبدأُ،ُفطوبىُيومئذُللغرباءُإذاُفسدُالناسُ،ُوالذيُنفسُأبيُالقاسمُبيدهُ؛ُليأر زنُالإيمانُبينُإنُالإيمانُ بدأُغريباُوسيعود
ُ.هذينُالمسجدينكُماُتأرزُالحيةُفيُجحرها

 .إسنادهُجيد«:ُالمسند»قالُمحققوُ
 هذهُعبارةُعاميةُعندُأهلُنجدُتعني:ُليسُليُشأنُبهمُ،ُأيُلاُأحبُالطواغيتُولاُأكرههم.ُ 1
 أيُبأصلُدينكمُ،ُوهوُالأمرُالمذكورُفيُبدايةُالقطعة.2ُ
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فلماُنجاكمُإلىُالبرُأعرضتمُوكانُالإنسانكُفورا
،ُفقدُذكرُاللهُعنُالكفارُأنهمُإذاُمسهمُالضر1ُُ

خلصونُللهُوحدهُلاُشريكُـبهُ،ُبلُيُ ُايستغيثوُُلموُُاُأحداُمنهميدعوُُفلم،2ُُتركواُالساداتُوالمشائخ
ُ،ُفإذاُجاءُالرخاءُأشركوا.وحدهُلهُ،ُويستغيثونُبهُ

ُيدَُّ ُبعضهم ُولعل ،ُ ُزماننا ُأهل ُمن ُالمشركين ُتـرى ُالعلموأنت ُأهل ُمن ُأنه ُزهدُُعي ُوفيه ،
عبدُالقادرُالجيلانيُ،ُوأجل ُُوأ3ُواجتهادُوعبادةُ،ُإذاُمسهُالضرُيستغيثُبغيرُاللهُ،ُمثلُمعروف

،ُفاللهُالمستعانُ،ُُ،ُمثلُرسولُاللهُهؤلاءُمنُهؤلاءُ،ُمثلُزيدُبنُالخطابُوالزبيرُ،ُوأجل ُمنُ
ويقالُلهُُ–سانُوإدريسُـمثلُشمالمردةُ،ُوُأنهمُيستغيثونُبالطواغيتُوالكفرةُوأطمُوأعظمُمنُذلكُ

،ُوالحمدُللهُأولاُوآخراُ،ُوصلىُاللهُعلىُُأعلمسبحانهُوتعالىُ،ُواللهُُويوسفُوأمثالهمُ-الأشقرُ
4ُ.خيرُخلقهُ،ُمحمدُ،ُوآلهُوصحبهُأجمعين

                                           
 .27ُُ:سورةُالإسراء1ُ
 ،ُمادة:ُشيخ.«ُلسانُالعرب»شايخُ،ُجمعُشيخ.ُانظرُالملعلُالصواب:2ُُ
ُأيُمعروفُالكرخي.3ُ
كُلامهُرحمهُاللهُ،ُوكلامهُ 4 كُتابُانتهى مؤلفاتُالشيخُ»وُُ(122ُ–2/112ُ«ُ)الدررُالسنيةُمنُالأجوبةُالنجدية»مثبتُفي

 .،ُوبينهماُفروقُيسيرةُ،ُوقدُانتقيتُمنهاُماُهوُأليقُبالسياقُ،ُواللهُأعلمُ(329ُ–1/323ُ)ُ«بنُعبدُالوهابُالإمامُمحمد
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 الرحيم رحمٰـنبسم الله ال

 :قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، أجزل الله له الأجر والثواب ، وأسكنه الجنة بغير حساب

 ، وقد غلط أهل   «رسول الله إلا الله ، وأن محمدًا إلٰـهلا »هذه كلمات في معرفة شهادة أن 
زماننا فيها ، وأثبتوا لفظها دون معانيها ، وقد يأتون بأدلة على ذلك تلتبس على الجاهل المسكين ، 

 .ومن ليس له معرفة في الدين ، وذلك يفضي إلى أعظم المهالك
، فإذا قالوها عصموا  «إلا الله إلٰـهلا »: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن  فمن ذلك قوله 
 1 .الهم ... الحديثمني دماءهم وأمو 
  ؟لما س ـئل عن شفاعته ؛ من أحق بها يوم القيامة وكذلك قوله 

 2 .خالصاً من قلبه «إلا الله إلٰـهلا »من قال  :قال
 3.دخل الجنة «إلا الله إلٰـهلا »: من كان آخر كلامه  وقوله 
 
 

                                                 
وكان أبو بكر  لما توفي رسول الله  :عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :( ولفظه1011،  1311، )« الصحيح»رواه البخاري في  1

: أمرت أن أقاتل الناس حتى  كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله   :رضي الله عنه ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر
 ؟، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله «لا إلٰـه إلا الله»يقولوا 
 والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله  :فقال

 .لقاتلتهم على منعها
 .فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه ، فعرفت أنه الحق :قال عمر رضي الله عنه

 تقدم تخريجه. 2
  «.المسند»( ، وصححه الألباني ومحققو 5/233) «مسنده»( عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، وأحمد في 3113داود ) رواه أبو 3
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 1.يبتغي بذلك وجه الله «إلا الله إلٰـهلا »فإن الله قد حرم على النار من قال  :وكذلك حديث عتبان

 ه  وهذه الأحاديث الصحيحة إذا رآها هذا الجاهل أو بعضها ، أو سمعها من غيره ؛ طابت نفس  
على ذلك ، وليس الأمر كما يظنه هذا الجاهل المشرك ، فلو أنه  2المساعد   ه  ، واستفز   ه  ــت عين  وقر  

دعا غير الله ، أو ذبح له ، أو حلف به ، أو نذر له ، لم يرَ ذلك شركاً ولا محرماً ولا مكروهاً ، فإذا 
)قال  :أنكر عليه أحدٌ بعض ما ينافي التوحيد لله والعمل بما أمر الله ؛ اشمأز ونفر ، وعارض بقوله

قيقة الحال ، فلو كان الأمر كما قال ؛ لما قال ـرسول الله ، وقال رسول الله( ، وهذا لم يدر ح
ونه إلى رسول والله لو منعوني عناقاً ، أو قال عقالًا ، كانوا يؤد   :الصديق رضي الله عنه في أهل الردة

 3 .هم عليهلقاتلت   الله 
                                                 

فيدخل النار ، أو  «لا إلٰـه إلا الله ، وأني رسول الله»لا يشهد أحد أن  :( ، ولفظ مسلم33( ، ومسلم )025رواه البخاري ) 1
 .تطعمه

د قرين الإنسان من الشياطين ممن يأمر بالشر ، فإن لكل إنسان قرينا ، ودليله حديث عائشة رضي الله عنها لعله يقصد بالـم ساع   2
مالك  يا  :فغ رت عليه ، فجاء فرأى ما أصنع ، فقال :خرج من عندها ليلا ، قالت ( أن رسول الله 2115الذي رواه مسلم )
 ؟عائشة ، أغ ـرت  

 ؟وما لي لا يغَار مثلي على مثلك :فقلت
 ؟: أقد جاءك شيطانك فقال رسول الله 

 ؟يا رسول الله ، أو معي شيطان :قالت
 .نعم :قال
 ؟ومع كل إنسان :قلت
 .نعم :قال
 ؟ومعك يا رسول الله :قلت
 .نعم ، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلمَ  :قال

 .(1011،  1311، ) «صحيح البخاري»انظر  3
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 ؟«إلا الله إلٰـهلا »أفيظن هذا الجاهل أنهم لم يقولوا 
)أينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم  :في الخوارج وما يصنع هذا الجاهل بقول رسول الله 

 .3السماء( 2يم، )فإنهم شر قتيل تحت أد   1أجراً لمن قتلهم(
 ؟ «إلا الله إلٰـهلا »هذا أنهم لم يقولوا  أفيظن هذا الجاهل أن الخوارج الذين قال فيهم رسول الله 

منها( قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ، يقرؤون القرآن  :: يخرج في هذه الأمة )ولم يقل وقال 
 0. -أو حناجرهم  –لا يجاوز حلوقهم 

                                                 
 .( ، عن علي رضي الله عنه1133فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة ، ومسلم ) :( وتمامه3131رواه البخاري ) 1
 .«لسان العرب»انظر  .أديم السماء هو ما ظهر منها 2
 : غال  قال( عن أبي5/253) «المسند»ما بين القوسين هو من كلام أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ، رواه عنه أحمد في  3

كلاب النار ، ثلاث مرات ،   :ج دمشق ؛ جاء أبو أمامة ، فلما رآهم دمعت عيناه فقالرَ بـت على دَ ص  لما أ ت ـي برؤوس الأزارقة فن  
 .هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء ، وخير قتلى قتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء

 ؟فما شأنك دمعت عيناك :فقلت :قال
 .رحمة لهم ، إنهم كانوا من أهل الإسلام :قال
 ؟ أبرأيك قلت هؤلاء كلاب النار ، أو شيء سمعته من رسول الله  :قلنا :قال
 .مرارا فعد   :غير مرة ولا ثنتين ولا ثلاث ، قال إني لجريء ، بل سمعته من رسول الله  :قال

 .(1/011« )مما ليس في الصحيحين الصحيح المسند»كما   رحمه الله بن هادي الوادعيالشيخ مقبل قلت: حسنه 
  .والأزارقة فرقة من فرق الخوارج

 .( ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه1130( وقد ضبطت النص منه ، ومسلم )3131رواه البخاري ) 0
 سمعت رسول الله  :( أنه قال5151وقد جاء في وصفهم أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه البخاري )

يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ، وصيامكم مع صيامهم ، وعملكم مع عملهم ، ويقرؤون القرآن لا يجاوز  :يقول
صل فلا يرى شيئا ، وينظر في القدح فلا يرى شيئا ، وينظر ــحناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، ينظر في الن  

 .يش فلا يرى شيئا ، ويتمارى في الف ـوقفي الر  
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حوا مائة ، سب   :وكذلك أهل حلقة الذ كر لما رآهم أبو موسى في المسجد ، في كل حلقة رجل يقول
 .لوا مائة ... الحديثـــــهل  

 .والله ما أردنا إلا الخير :قالوا فلما أنكر عليهم صاح  رسول الله 
حدثنا أن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز  للخير لم يصبه ، إن رسول الله  كم من م ريد    :قال

 .1تراقيهم :حلوقهم ، أو قال
 .وأيم الله ، لا أدري أن يكون فيكم أكثرهم

 !3يوم النهروان مع الخوارج أصحاب رسول الله  2نونطاع  فما كان إلا قليلًا حتى رأوا أولئك ي  

                                                 
 .العظم المشرف في أعلى الصدر ، وهما ترقوتان ، والجمع تراقي :الترقوة «:غري  الحديث»قال ابن الجوزي في  1
 يعني: يحاربون ، كن ـى بالط عان عن المحاربة. 2
 :، المقدمة ، باب كراهة أخذ الرأي ، ونصه «سننه»رواه الدارمي في  3

 :سمعت أبي يحدث عن أبيه قال :أخبرنا الحكم بن المبارك ، أنا عمرو بن يحيى قال
 :كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة ، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد ، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال

 ؟أخَـرجَ إليكم أبو عبد الرحمٰـن بعد  
 :، فلما خرج قمنا إليه جميعا ، فقال له أبو موسىلا ، فجلس معنا حتى خرج  :قلنا

 .يا أبا عبد الرحمٰـن ، إني رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرته ، ولم أر والحمد لله إلا خيرا
  ؟فما هو :قال
ـلقا جلوسا ينتظرون الصلاة ، في كل حلقة رجل ، وفي أيديهم حصا ،  :إن عشت فستراه ، قال :فقال رأيت في المسجد قوما ح 
 .حوا مائة( ، فيسبحون مائة)سب   :لوا مائة( ، فيهللون مائة ، ويقولـــ)هل   :روا مائة( ، فيكبرون مائة ، فيقولــ)كب   :فيقول
 ؟فماذا قلت لهم :قال
 . -أو انتظار أمرك  -يك ما قلت لهم شيئا انتظار رأ :قال
 ؟ضيع من حسناتهمنت لهم أن لا يَ م  وا سيئاتهم ، وضَ د  هم أن يع  ـأفلا أمرتَ  :قال

 ؟ما هذا الذي أراكم تصنعون :ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الح ـلق فوقف عليهم فقال
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 ؟كبرونهللون وي  سبحون وي  أفيظن هذا الجاهل المشرك أنهم يشركون لكونهم ي  
، يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، ويصلون  وكذلك المنافقون على عصر رسول الله 

إن المنافقين في الدرك الأسفل الصلوات الخمس ، ويحجون معه ، قال الله تعالى  مع رسول الله 
من النار

  ؟«إلا الله إلٰـهلا »، أفيظن هذا الجاهل أنهم لم يقولوا 1
، وأنه لم  «إلا الله إلٰـهلا »وكذلك قاتل النفس بغير الحق يقتل ، أفيظن هذا الجاهل أنه لم يقل 

 ؟يقلها خالصاً من قلبه

فسبحان من طبع على قل  من شاء من عباده ، وأخفى عليه الصواب ، وأسلكه مسلك 
إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاالبهائم والدواب ، 

 ، حتى قال هؤلاء الجهلة ممن 2
 3.كفرنا مَن أم ها لا يَ ت  ـق بل :ينتس  إلى العلم والفقه

                                                                                                                                      

 .به التكبير والتهليل والتسبيح د  ع  يا أبا عبد الرحمٰـن ، حصا ن ـَ :قالوا
يع من حسناتكم شيء ، ويحكم يا أمة محمد ، ما أسرع هلكتكم ، هؤلاء صحابة د  ـــفع   :قال وا سيئاتكم ، فأنا ضامن أن لا يض 

متوافرون ، وهذه ثيابه لم تبلَ ، وآنيته لم تكسر ، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو  نبيكم 
 .مفتتحوا باب ضلالة

 .والله يا أبا عبد الرحمٰـن ما أردنا إلا الخير :قالوا
حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، وأيم الله ، ما أدري لعل  وكم من م ريد للخير لن يصيبه ، إن رسول الله  :قال

 .أكثرهم منكم
 .طاعنونا يوم النهروان مع الخوارجالحلق ي   رأينا عامة أولئك :ثم تولى عنهم ، فقال عمرو بن سلمة

 . 105 :النساءسورة  1
 . 00 :الفرقانسورة  2
 .هكذا قالوا !فإنه لا يكفر ، ولو عمل ما عمل –وهي الكعبة  –من توجه إلى القبلة في صلاته  :أي 3



 ، والإجابة عن شبهات حولها «لا إلٰـه إلا الله». معنى 3

 02 

يـة كلها لله ، فمن قصد شيئاً من قبر أو شجر أو نجم ، لٰـهنفي وإثبات الإ «إلا الله إلٰـهلا » ــــفـ
اً من دون الله ، مكذ ب بـ إلٰـهمقرب ، أو نبي مرسل ، لجل  نفع وكشف ضر ، فقد اتخذه  ك  أو ملَ 
 .، يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل «إلا الله إلٰـهلا »

ل ـفقأن الله هو الذي ينفع ويضر( ؛ م أقصد إلا التبرك ، وإني لأعلم ـل) :فإن قال هذا المشرك
فأتوا على إن بني إسرائيل ما أرادوا إلا مـا أردت ، كما أخبر الله عنهم أنهم لما جاوزوا البحر  :له

إنكم ، فأجابهم بقوله  اً كما لهم آلهةإلٰـهقوم يعكفون على أصنام لهم قالـوا يا موسى اجعل لنا 
قوم تجهلون

 .، الآيتين 1
 ونحن حدثاء عهد بكفر ، «نينــح  »إلى  خرجنا مع رسول الله  :واقد الليثي قال وحديث أبي

 :واط ، فمررنا بسدرة فقلناـوللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أن
: الله أكبر ، إنها  فقال رسول الله واط( ، ـنا ذات أنواط كما لهم ذات أنيا رسول الله ، اجعل ل)

،  اً كما لهم آلهةإلٰـهاجعل لنا السنن ، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
 2 .ـنن من كان قبلكمن سَ ـلتركب  

أفرأيتم اللات والعزىوقال تعالى 
كان يلت السويق   :، وفي الصحيح عن ابن عباس وغيره 3

 .للحاج فمات ، فعكفوا على قبره

                                                 
 . 131 – 131 :الأعرافسورة  1
 «.صحيح الترمذي»( ، وصححه الألباني في 5/211( واللفظ له ، وأحمد )2111رواه الترمذي ) 2
 . 11 :النجمسورة  3



 ، والإجابة عن شبهات حولها «لا إلٰـه إلا الله». معنى 3

 02 

)هذا في الشـجر والحجر ، وأنا اعتقد في أناس صالحين ، أنبياء  :فيرجع هذا المشرك يقول
وأولياء ، أريـد منهم الشفاعة عند الله ، كما يشفع ذو الحاجة عند الملوك ، وأريد منهم القربة إلى 

 !الله(
دونه أولياء ما نعبدهم والذين اتخذوا من هذا دين الكفار بعينه ، كما أخبر سبحانه بقوله  :فقل له

إلا ليقربونا إلى الله زلفى
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ، وقوله 1

شفعاؤنا عند الله
2. 

هؤلاء عبيدي ، يرجون رحمتي كما ترجونها ،  :ال اللهـأناساً يعبدون المسيح وعزيراً ، فق 3وقد ذ كر أن
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون  ويخافون عذابي كما تخافونه ، وأنـزل الله سبحانه 

 0.5الآيتين كشف الضر عنكم ولا تحويلاً 
 قالوا سبحانك *يعبدون ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا وقال تعالى 

 .3الآيتين

والقرآن ، بل والكت  السماوية من أولها إلى آخرها ، مصر حة ببطلان هذا الدين وكفر أهله ، 
 وأنهم أعداء الله ورسوله ، وأنهم أولياء الشيطان ، وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل عملًا منهم ، 

                                                 
 . 3 :الزمرسورة  1
 . 11 :يونسسورة  2
 .ها ، لأنه لا يستقيم الكلام بدونهاــت  ــ)أن( ليست في المطبوع ، فلعلها ساقطة فأثب 3
 . 55 – 53 :الإسراءسورة  0
 .لآية المذكورةلانظر تفسير الطبري  5
 . 01 – 01 :سبأسورة  3
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يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمنكما قال تعالى 
1. 

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً وقال تعالى 
2. 

فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمونوقال تعالى 
لا تجعلوا له أكفاء  :، قال ابن مسعود وابن عباس3

 0.من الرجال ، تطيعونهم في معصية الله
 .: ما شاء الله وشئت وقال رجل للنبي 

 5.ما شاء الله وحده :قل ؟نداأجعلتني لله  :قال

                                                 
 . 01 :النساءسورة  1
 . 23 :الفرقانسورة  2
 . 22 :البقرةسورة  3
 .لآية المذكورةلانظر تفسير الطبري  0
 .ما( عن ابن عباس رضي الله عنه513) «الأدب المفرد»رواه البخاري في  5

  .دلاأجعلتني لله ع   :بلفظ)الناشر: مؤسسة الرسالة( ( 11551) «الكبرى»ورواه النسائي في 
  .بل ما شاء الله وحده ؟دلاأجعلتني والله ع   :( بلفظ1/210( وأحمد )3/215ورواه البيهقي )

 .(131) «السلسلة الصحيحة»وانظر ،  «المسند»وهو حديث حسن كما قال محققو 
فكلمه فقال: ما شاء  أن رجلا أتى النبي  مارضي الله عنه( عن جابر 11551« )الكبرى»وللفائدة ، فقد روى النسـائي في 

 الله ، )يعني: وشئت(.
 قل: ما شاء الله وحده. ؟دلافقال: ويلك ، أجعلتني والله ع  

: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا: ما  قال: قال رسول الله رضي الله عنه ( عن حذيفة 031وروى الطيالسي )
 شاء الله وحده.

« مسنده»( ، وأحمد في 3/213« )الكبرى»( ، والبيهقي في 0111( ، وأبو داود )11555« )الكبرى»ورواه النسـائي في 
 ( بلفظ: قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان.5/310)

 (.135) «السلسلة الصحيحة»وصححه الألباني كما في 
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( عن طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود 5/52« )مسنده»وروى أحمد في 
  ؟فقال: من أنتم

 قالوا: نحن اليهود. 
 قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون إن عزيرا ابن الله.

 شاء الله وشاء محمد(. فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: )ما
  ؟ثم مر برهط من النصارى فقال: من أنتم

 قالوا: نحن النصارى. 
 فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: )المسيح ابن الله(.

 قالوا: وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: )ما شاء الله وما شاء محمد(.
 ؟فأخبره فقال: هل أخبرت بها أحدا فلما أصبح أخبر بها من أخبر ، ثم أتى النبي 

 قال عفان: قال: نعم.
فلما صلوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم ، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان 

 يمنعني الحياء منكم إن أنهاكم عنها ، قال: لا تقولوا: ما شاء الله وما شاء محمد.
 (.131« )السلسلة الصحيحة»باني كما في وصححه الأل

 (.1111« )موارد الظمآن»( في مصنفه ، وابن حبان كما في 11113ورواه عبد الرزاق )
قتيلة بنت صيـفي الجهني عن  -واللفظ للبيهقي  -( 3512« )المجتبى»( والنسائي في 3/213« )الكبرى»وروى البيهقي في 

 القوم أنتم لولا أنتم ت شر كون. فقال: يا محمد ، ن عمَ   قالت: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله
 ؟قال: سبحان الله! وما ذلكم

 قال: تقولون إذا حلفتم: بالكعبة.
 ثم قال: من حلف فليحلف برب الكعبة. فأمهل النبي 
 القوم أنتم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء فلان. ثم قال: ن عمَ 

 : من قال )ما شاء الله( فليجعل بينهما: ثم شئت.ثم قال فأمهل رسول الله 
 (.133« )الصحيحة»وصححه الألباني في 
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  .أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر :لأصحابه وقال 
 1.الرياء :فس ئل عنه فقال

ملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان ، ولم يتخلص من ذلك إلا ـوبالج
من قـَبل قوم نوح كما ذكر الله ، وهي   الحنفاء ، أتباع ملة إبراهيم عليه السلام ، وعبادتها في الأرض

دانتها 2قوفهاكلها وو   جابتها 3وس  ، قال إمام  5الأرض قَ ـب  لكت  المصنفة في شرائع عبادتها طَ وا 0وح 
واجنبني وبني أن نعبد الأصنامالحنفاء 

، كما قص الله ذلك عنهم في القرآن ، وأنجى الرسل  3
 .وأتباعهم من الموحدين

                                                                                                                                      

على هذا كل لفظ يوهم التسوية بين الخالق وبين المخلوق ، مثل قول العامة  قاس  ــ( وفقهم الله: وي  31/311« )المسند»قال محققو 
ا وأشباههم: توكلنا على الله وعليك ، وما لي غير الله وغيرك ، وباسم الله والشع  ، مما ينبغي تجنبه والانتهاء عنه والتوبة منه ، أدب

  مع الله سبحانه.
  :قال أن رسول الله لله عنه رضي ا( عن محمود بن لبيد 5/021رواه أحمد ) 1

 .إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر
  ؟وما الشرك الأصغر يا رسول الله :قالوا
اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا ، فانظروا هل  :الناس بأعمالهم يَ ز  ـــالرياء ، يقـول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا ج   :قال

 .تجدون عندهم جزاء
 .إسناده جيد ، رجاله رجال الصحيح «:المسند»قال محققو 

 .أي الأوقاف المخصصة لهاجمع وقف ، و قوفها  2
 .السدانة هي الحدمة ، والسادن هو الخادم 3
 .«النهاية»انظر  .حجابتها أي حفظها والقيام عليها 0
 ها.لَ مَ أي  5
 . 35 :سورة إبراهيم 3
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من كل  1النار أن بعْثَ  وكفى في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي 
فأبى أكثر الناس إلا كفوراً ، قال الله تعالى  2ألف تسعمائة وتسعة وتسعون

وإن تطع ، وقال 3
أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال 0
5. 

ذين  ولما أراد سبحانه إظهـار توحيده وإكمال دينه ، وأن تكون كلمته هي العليا ، وكلمة ال 
لمين ، وما زال في كل جيل خاتم النبيين ، وحبي  رب العا  كفروا هي السفلى ، بعث محمدًا

وبني  ، إلى أن أخرج الله تلك الدرة بين بني كنانة  توراة موسى وإنجيل عيسى مذكوراً، وفي مشهوراً
من الآيات  ز هرة ، فأرسله على حين فترة من الرسل ، وهداه إلى أقوم السبل ، فكان له 

: أنا دعوة أبي إبراهيم ،  والدلالات على نبوته قبل مبعثه ما ي عجز أهل عصره ، فمن ذلك قوله 
أرض  وبشارة عيسى ، ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت له ب صرى من

 3.الشام

                                                 
 .أي الذين يبعثون لدخول النار 1
 .( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه222( ، ومسلم )3301رواه البخاري ) 2
 . 11 :سورة الإسراء 3
 . 113 :سورة الأنعام 0
 . 113 :سورة يوسف 5
عن  :( ، وهذا لفظ ابن حبان10/313( ، وابن حبان )1055) «مسند الشاميين»( ، والطبراني في 121،  0/125رواه أحمد ) 3

 :يقول سمعت رسول الله  :قالرضي الله عنه الفزاري العرباض بن سارية 
دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى ، ورؤيا  :إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته ، وسأخبركم بأول ذلك

 .أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام
 .حديث صحيح لغيره «:المسند»وقال محققو 
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كسرى ليلة   1ر من ربيع الأول ، عام الفيل ، وانشق إيوانـليلة الاثنين ، الثاني عش د ل  وو  
ع انشقاقه ، وسقط أربع عشرة ش رفة ، وهو باق  إلى اليوم آية من آيات الله ،  2مولده ، حتى سم 
، وكانت بحيرة عظيمة في مملكة  «ساوة»بحيرة  وخمدت نار فارس ، ولم تخمد قبل ذلك ، وغاضت

العراق ، عراق العجم وهمدان ، تسير فيها السفن ، وهي أكثر من ستة فراسخ ، فأصبحت ليلة 
، وباقية  «ساوة»مولده يابسة ناشفة كأن لم يـكن بها ماء ، واستمرت على ذلك حتى ب نـي مـكان 

 .إلى اليوم

وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمعقوله رسلت الشه  على الشياطين ، كما أخبر الله بوأ  
3 ،

واراً ، وأعظمهم ــهم ج  وأنبته الله نباتاً حسناً ، وكان أفضل قومه مروءة ، وأحسنهم خل ـقاً ، وأعز  
حلماً ، وأصدقهم حديثاً ، حتى سماه قومه )الأمين( ، ل ما جعل الله فيه من الأحوال الصالحة 

 .والخصال المرضية

 صرى من أرض الشام مرتين ، فرآه بحيرا الراه  فعرفه ، وأخبر عمه أنه رسول الله صل ب  وَ وَ 
 الذي  م  دَ )احتفظ به ، فلم نجد قدماً أشبه من القَ  :وقال لعمه،  0ه مع بعض غلمانهه ، فرد  وأمر برد  

                                                 
 .«أساس البلاغة»انظر  .الإيوان والإوان بيت مؤزج غير مسدود الوجه 1
قلعجي ،  أمين المعطي عبد. تحقيق د،  (1/123)،  خبر انشقاق الإيوان وخمود نار فارس، « دلائل النبوة»رواه البيهقي في  2

 بيروت. – الناشر: دار الكت  العلمية
 . 1 :الجنسورة  3
 : «إليه ، وخروجه معه إلى الشام في المرة الأولى  ذكر أبي طال  وضمه رسول الله»، باب  «الطبقات»قال محمد بن سعد في  0

شك  -أخبرنا خالد بن خداش ، حدثنا معتمر بن سليمان ، سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز أن عبد المطل  ، أو أبا طـال  ، 
، فكان لا يسـافر سفرا إلا كان معه فيه ، وإنه توجه نحو الشام فنزل منزلا  لما مات عبد الله عطف على محمد  :قال -خالد 

  ؟أيـن أبو هذا الغلام :إن فيكم رجلا صالحا ، ثم قال :فأتاه فيه راه  فقال
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 2من قدمه(. 1بالمقام
ودين قومه ، فلم يكن شيء واستمرت كفالة أبي طال  كما هو مشهور ، وب ـغ ضت إليه الأوثان 

 .أبغض إليه من ذلك

ح ، وأما العقل فنبه عليه ـمن العقل والنقل ، أما النقل فواض والدليل على أنه رسول الله 
وما القرآن ، من ذلك ترك  الله خلقه بلا أمر ولا نهي لا يناس  في حق الله ، ونبه عليه في قوله 

الله على بشر من شيء قل من أنـزل الكتاب الذي جاء به  قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنـزل
موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا 

آباؤكم
3. 

                                                                                                                                      

 .هذا وليه :هاأنذا وليه ، أو قيل :فقال :قال
 .احتفظ بهذا الغلام ولا تذه  به إلى الشام ، إن اليهود ح س ـدْ ، وإني أخشاهم عليه :قال
 .اللهم إني أستودعك محمدا :ما أنت تقول ذاك ولكن الله يقوله فر د ه ، وقال :قال

  .ثم إنه مات
 .مقام إبراهيم :أي 1
مَ الشيخ رحمه الله ، فالذي قال هذا قوم من بني م دلج وليس بح 2 « الطبقات الكبرى»يرا الراه  ، وهذا نص كلام ابن سعد في وَه 

 :« إليه بعد وفاة أمه ، وذكر وفاة عبد المطل  ، ووصية أبي طال  برسول الله  ذكر ضم عبد المطل  رسول الله »باب 
 .احتفظ به ، فإنا لم نر قدما أشبه بالقدم التي في المقام منه :وقال قوم من بني مدلج لعبد المطل 

  .سمع ما يقول هؤلاء ، فكان أبو طال  يحتفظ بها :فقال عبد المطل  لأبي طال 
 . 11 :الأنعامسورة  3
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)إني رسول الله( ؛ إما أن يكون خير الناس ، وإما أن يكون شرهم وأكذبهم ،  :ومنها أن قول الرجل
ل أنبئكم على من تنـزل هسهل ي عرف بأمور كثيرة ، ونبه على ذلك بقوله  والتمييز بين ذلك

 .1الآيات تنـزل على كل أفاك أثيم *الشياطين 
قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتابومنها شهادة الله بقوله 

2. 
 .ومنها شهادة أهل الكتاب بما في كتبهم ، كما في الآية

هذا القرآن الذي تحداهم الله بسورة من مثله ، ونحن إن لم  -أعظم الآيات العقلية وهي  -ومنها 
نعلم وجه ذلك من جهة العربية ، فنحن نعلمها من معرفتنا بشدة عداوة أهل الأرض له ، علمائهم 
وفصحائهم ، وتكريره هذا واستعجازهم به ، ولم يتعرضوا لذلك على شدة حرصهم على تكذيبه 

 .ه على الناسوإدخال الشب
ومنها تمام ما ذكرنا ؛ وهو إخباره سبحانه أنه لا يقدر أحد أن يأتي بسورة مثله إلى يوم القيامة ، 

 .فكان كما ذكر ، مع كثرة أعدائه في كل عصر ، وما أعطوا من الفصاحة والكمال والعلوم
 .ومنها ن صرة من اتبعه ولو كانوا أضعف الناس

 .ه في الدنيا ولو كانوا أكثر الناس وأقواهمومنها خذلان من عاداه وعقوبت
عى ذلك أحد من أعدائه ومنها أنه رجل أمي لا يخط ولا يقرأ الخط ، ولا أخذ عن العلماء ، ولا اد  

وما كنت مع كثرة كذبهم وبهتانهم ، ومع هذا أتى بالعلم الذي في الكت  الأولى ، كما قال تعالى 
مينك إذا لارتاب المبطلونتتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بي

3 . 

                                                 
 . 223 -221 :الشعراءسورة  1
 . 03 :الرعدسورة  2
 . 01 :العنكبوتسورة  3



 ، والإجابة عن شبهات حولها «لا إلٰـه إلا الله». معنى 3

 22 

 :1وقال رحمه الله تعالى

بعثه الله بشـيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا ، ولما أتى قومه ؛ ولما بلغ أربعين سنة 
 .اً واحداً إلٰـهأجعل الآلهة قالت قريش  «إلا الله إلٰـهلا » ـــــبـ

حدثني محمد بن صالح ، عن عاصم بن عمرو بن قتادة ، وزيد بن مروان ، وغيرهم ،  :قال الترمذي
 :قالوا

ثلاث سـنين مستخفياً ، ثم أعلن في الرابعة ، فدعا عشر سنين ، يوافي الموسم كل  قام رسول الله 
ن لكم بها ملكوا بها العرب ، وتديـتفلحوا ، وت «إلا الله إلٰـهلا »)أيها النـاس قولوا  :عام فيقول

لا تطيعوه ، فإنه صابئيٌّ كذاب ،  :ولـالعجم ، فإذا متم كنتم ملوكاً في الجنة( ، وأبو له  وراءه يق
 2.فيردون عليه أقبح الرد

                                                 
 .الذي نقلت منه« الدرر»هذه رسالة أخرى للشيخ تقع بعد الأولى مباشرة في كتاب  1
قبائل العرب في المواسم ، عن عبد الله بن كع  بن مالك وعن  ، باب ذكر دعاء رسول الله  «الطبقات»روى ابن سعد في  2

 :الزهري وعن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان ، قالوا
بمكة ثلاث سنين من أول نبوته مستخفيا ، ثم أعلن في الرابعة ، فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين ، يوافي  أقام رسول الله 

المواسم كل عام ، يتبع الحاج في منازلهم في المواسم ، بعكاظ ومجنة وذي المجاز ، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم 
لا إلٰـه إلا »يا أيها الناس ، قولوا  :يبه ، حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقولالجنة ، فلا يجد أحدا ينصره ولا يج

 .تفلحوا ، وتملكوا بها العرب ، وتذل لكم العجم ، وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة «الله
أسرتك وعشيرتك  :الرد ويؤذونه ويقولونأقبح  )لا تطيعوه فإنه صابئ كاذب ، فيردون على رسول الله  :وأبو له  وراءه يقول

 .اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا :أعلم بك حيث لم يتبعوك( ، ويكلمونه ويجادلونه ، ويكلمهم ويدعوهم إلى الله ويقول
ة في سوق ذي المجاز وعليه حل مر   رأيت رسول الله  :قالرحمه الله ( عن طارق المحاربي 1/12) «صحيحه»ورواه ابن خزيمة في 
تفلحوا( ، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو  «لا إلٰـه إلا الله»)يا أيها الناس ، قولوا  :حمراء ، وهو يقول

 .يا أيها الناس ، لا تطيعوه فإنه كذاب :يقول
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ولما أمره الله بالهجرة هاجر ، وأظهر الله دينه على الدين كله ، وقاتل جميع المشركين ، ولم يميز 
شجر ولا حجر ، ومازال يعلم الناس التوحيد ، ويقمع من دعاة بين من اعتقد في نبي ولا ولي ولا 

 .الشرك كل شيطان مريد ، حتى أزال الله الجهل والجهال ، وبان للناس من التوحيد ساطع الجمال
 .يا رسول الله ، يا خيرنا وابن خيرنا ، وسيدنا وابن سيدنا :قال أناس :وعن أنس قال

عبد الله ورسوله ، ما أح  أن ترفعوني فوق منـزلتي التي أنـزلني : يا أيها الناس ، أنا محمد  فقال 
 1 .الله عز  وجل

 .أنت سيدنا :فقلت انطلقت في وفد بـني عامر إلى النبي  :وعن عبد الله بن الش خ ير قال
 2 .السيد الله تبارك وتعالى :فقال

                                                                                                                                      

 ؟من هذا :فقلت
 .غلام بني عبد المطل  :قالوا
 ؟من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة :فقلت
 .هذا عبد العزى أبو له  :قالوا

  .هذا حديث صحيح :قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
 .(1/001) «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين»انظر 

( ، 3201( ، وابن حبان )201( )201« )عمل اليوم والليلة»( ، والنسائي في 201،  3/153حديث صحيح ، رواه أحمد ) 1
 (: على شرط مسلم.21/23)في وقالوا « المسند»وصححه محققو 

( ، وأحمد 211« )الأدب المـفرد»( ، والبخاري في 11153« )الكبرى»( ، والنسائي في 0113حديث صحيح ، رواه أبو داود ) 2
 ، وتمامه: «صحيح أبي داود»( ، وصححه الألباني في 0/20)
 .وأفضلنا فضلا ، وأعظمنا طَولا :قلنا
 .قولوا بقولكم أو بعض قولكم ، ولا يستجرينكم الشيطان :فقال

 «.عون المعبود»انظر عطاءً وعل واً على الأعداء ، أي أعظم نا  :ومعنى طولا
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: مريم ، فإنما أنا عبده ، فقولوا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن :قال وعن عمر أن رسول الله 
 1 .عبد الله ورسوله
معلماً لأصحابه هذا التوحيد ، ومحذراً من الشرك ، حتى أتاهم وهم يتذاكرون  ومازال 
  ؟ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال :الدجال فقال

 .بلى يا رسول الله :قالوا
 2.رجل   الشرك الخفي ، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر   :قال

لا تحلفوا بآبائكم ، من حلف بالله فليصدق ، ومن ح لف له بالله فليرض ، ومن لم  :وحتى قال
 3.يرض فليس من الله

 0.ما شاء الله وشاء فلان :لا يقل أحدكم :وحتى قال

                                                 
 (.2515( ، والدارمي )1/23( واللفظ له ، وأحمد )3005رواه البخاري ) 1
 «.صحيح ابن ماجه»( ، وحسنه الألباني كما في 0210رواه ابن ماجه ) 2

( من طريق أبي خالد سليمان بن حبان وعيسى بن يونس ، كلاهما عن سعد بن إسحاق بن كع  بن 135وروى ابن خزيمة )
 فقال: أيها الناس ، إياكم وشرك السرائر. قال: خرج النبي رضي الله عنه ن قتادة عن محمود بن لبيد عن عاصم بن عمر ب ةَ رَ جَ ع  

 ؟قالوا: يا رسول الله ، وما شرك السرائر
 قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه ، فذلك شرك السرائر.

 ، عن سعد بن إسحاق به.« يحسن صلاته حيث يراه الناسباب الرجل ( »1013ورواه ابن أبي شيبة )
 قال: خرج النبي  مامحمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن به( 211-2/211« )الكبرى»ورواه البيهقي في 
 فقال: وذكره.

 (.31« )صحيح الترغي  والترهي »والحديث حسنه الألباني كما في 
 «.صحيح ابن ماجه»( ، وصححه الألباني كما في 2111رواه ابن ماجه ) 3
 .تقدم تخريجه 0
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 1.لولا الله وفلان :لا تقولوا :وحتى قال
 2.عبدي وأمتي :لا يقل أحدكم :وحتى قال
 3.من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك :وحتى قال

إنما أنا بشر ، يوشك أن يأتيني رسول  :وحذرهم من الشرك بالله في الأقوال والأعمال ، حتى قال
 0.ربي فأجي  ، وأنا تارك فيكم كتاب الله ، فيه الهدى والنور ، ومن تركه كان على الردى

                                                 
أخبرنا أحمد بن أيوب عن أبي حمزة السكري عن عبد الله  :( فقال2011) «مسنده»حديث ضعيف ، رواه إسحاق بن راهويه في  1

لولا الله وفلان ، فإن كان لا بد  :لا يقول أحدكم :ليخط  وهو يقو  أخبرتني امرأة منا أنها سمعت النبي  :بن يسار الجهني قال
  .ولولا الله ثم فلان :فاعلا فليقل

  :قال الشيخ أبو مالك الرياشي حفظه الله
 .مستقيم الحديث «:الثقات»رجاله ثقات ، غير أحمد بن أيوب شيخ ابن راهويه ، قال عنه ابن حبان في 

وعبد الله بن يسار الجهني ، وذلك لأن عبد الله بن يسار من كبار الطبقة  السكري إلا أن في سند الحديث انقطاعا بين أبي حمزة
 انتهى. .ويغني عنه الأحاديث الثابتة المتقدمة،  الثالثة ، وأبي حمزة السكري من الطبقة السابعة ، وبينهما مفاوز

عبدي وأمتي ، ك ـل كم عبيد  :لا يقولن أحدكم :قال أن رسول الله  :، ونصهرضي الله عنه ( عن أبي هريرة 2201رواه مسلم ) 2
 .غلامي وجاريتي ، وفتاي وفتاتي :الله ، وكل نسائكم إماء الله ، ولكن ليقل

 .( عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وصححه الألباني رحمه الله1535رواه الترمذي ) 3
 .من حلف بغير الله فقد أشرك :( بلفظ5135) ( ، وأبو عوانة2/31( وأحمد )0351( وابن حـبان )3251ورواه أبو داود )

شك الراوي فيه و حفظه الله ، فقد روى الترمذي هذا الحديث  الأثيوبيوهذا اللفظ هو المعتمد كما قال الشيخ محمد علي آدم 
 . -أو أشرك  -فقد كفر  :فقال

بين مكة والمدينة ، « خ ـمًّا»يوما فينا خطيبا بماء يدعى  قام رسول الله  :( عن زيد بن أرقم قال2011روى مـسلم في صحيحه ) 0
أما بعد ، ألا أيها الناس ، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجي  ، وأنا  :فحمد الله وأثنى عليه ، ووعظ وذكر ، ثم قال

 .بهتارك فيكم ثقلين ؛ أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 
 .كتاب الله فيه الهدى والنور ، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ، ومن أخطأه ضل  :وفي رواية

 .( وغيره0/333ورواه أحمد )
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، وشر الأمور محدثاتها ،  أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد إن  :حتى قالو 
 1.وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار

اللهم لا تجعل قبري  :وحتى أنه لم يترك النهي عند الموت ، والتحذير لنا من هذا الشرك ، حتى قال
 2.وثناً يعبد ، اشتد غض  الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

 3.دخل الجنة رجل في ذباب ، ودخل النار رجل في ذبـاب ... الحديث :وحتى قال
 .هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي :رهم عن الكفر بنعمة الله ، قيلوحتى حذ  

 .الريح طيبة ، والملاح حاذق ، ونحو ذلك :هو كقوله :وقال بعضهم

 إلٰـهلا »)أ مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن  :ولما ذكر شيخ الإسلام تقي الدين الأحاديث
لا »)أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن  :، وكذلك حديث ابن عمر في الصحيحين 1(«إلا الله
 :؛ قال 2، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة( «إلا الله وأن محمداً رسول الله إلٰـه

                                                                                                                                      

 .دىومن تركه كان على الر   :ولم أجد في أي من الروايات التي وقفت عليها قوله
 .ما( ، واللفظ له ، عن جابر رضي الله عنه1511)في الكبرى ( ، والنسائي 1515وابن خزيمة )( ، 135رواه مسلم ) 1

 .( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه03ورواه ابن ماجه )
 .(2/005) «مسنده»( والحميدي في 3311( ، وأبو يعلى ) 2/203رواه أحمد ) 2

)وثنا  :وصله البزار ، ولفظهورواه مالك في كتاب قصر الصلاة في السفر ، باب جامع الصلاة عن عطاء بن يسار مرفوعا ، وقـد 
 .يعبد(

تحذير »( عن زيد بن أسلم مرسلا ، والحديث صححه الألباني رحمه الله في 11111برقم ) «المصنف»ورواه ابن أبي شيبة في 
 .يقو إسناده «: المسند»قال محققو ، و  11ص  «الساجد

( عن 1/231« )الحلية»ب المقدمة ، وأبو نعيم في ، كتا «الزهد»( ، وأحمد في 33121) «المصنف»رواه ابن أبـي شيبة في  3
، باب ما  «التوحيد»سلمان الفارسي موقوفا ، وصححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله كما في تخريجه لأحاديث كتاب 

 .جاء في الذبح لغير الله
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على  3هموسائر   ا قال الصديق لعمر ، ووافقه عمرإن الصلاة من حـقها ، والزكاة من حقها ، كم
 .في العصمة وإلا بطلت 0ذلك ، ويكون ذلك أنه إذا قالها قد شرع

كل واحد من الحديثين في وقت ، ليعلم المسلمون أن الكافر إذا قالها وج    وقد قال النبي 
الكف عنه ، ثم صار القتال مجرداً إلى الشهادتين ، لي ـعلم أن تمام العصمة يحصل بذلك لئلا يقع 

، كما وقعت لبعض الصحابة ، حتى جلاها  5شبهة ، وأما مجرد الإقرار فلا يعصمهم على الدوام
 3.5 عنه ، ووافقه عمرالصديق رضى الله

 :1رحمه الله وقال أيضًا

أربعين سنة ؛ بعثه الله بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ،  لما بلغ رسول الله 
 :ونذكر قبل ذلك شيئاً من أمور الجاهلية وما كانت عليه قبل بعثته

                                                                                                                                      
 .تقدم تخريجه 1
،  «لا إلٰـه إلا الله ، وأن محمدا رسول الله»أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن  :( ، ونصه22( ومسلم )25رواه البخاري ) 2

 .ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله
 .أي سائر الصحابة 3
 .م الدم والمالأي إذا قالها فقد ع صم دمه وماله ، وإلا لم يكن معصو  0
 .ينبغي التنبه إلى أن هذه العصمة تنتقض إذا ارتك  قائل الشهادتين ناقض من نواقض الإسلام ، كدعاء غير الله مثلا 5
عاصم لدمائهم وأموالهم ،  «لا إلٰـه إلا الله»وكان هذا لما جحد أقوام فرضية الزكاة مع إقرارهم بفرضية الصلاة ، فظن عمر أن قول  3

 .كما تقدم في الحديث السابق« لا إلٰـه إلا الله»أبو بكر أن من فرق بين الإقرار بفرضية الصـلاة وفرضية الزكاة فقد نقض فبين له 
 .(33 – 0/32) «شرح العمدة» 5
 .الذي نقلت منه« الدرر»هذه رسالة ثالثة للشيخ ، تقع بعد الرسالة الثانية مباشرة في كتاب  1
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ذ كر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الهدى وشريعة من الحق ، ثم  :قال قتادة
اختلـفوا بعد ذلك ، فبعث الله لهم نوحاً ، وكان أول رسول أرسل لأهل الأرض ، قال ابن عباس في 

كان الناس أمة واحدةقوله تعالى 
  .على الإسلام :، قال 1

وقالوا لا وكان أول ما كادهم الشيطان به تعظيم الصالحين ، كما ذكر الله ذلك في كتابه 
تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً 

2. 
هل لكم  :هؤلاء قوم صالحون ، فماتوا في شهر ، فجزع عليهم أقاربهم ، وقال لهم رجل :قال الكلبي

  ؟على صورهم أن أعمل لكم خمسة أصنام
 3.نعم ، فنحت لهم خمسة أصنام ، ونصبها لهم :قـالوا

لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة ، فكان الرجل يأتي  :قال أصحابهم :وفي غير حديثه
أباه وابن عمه فيعظمه ، حتى ذه  القرن الأول ، ثم جاء القرن الآخر وعظموهم أشد من الأول ، 

 0.ما عظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم ، فعبدوهم :ثم جاء القرن الثالث فقالوا
من أغرق ، وأهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى أرض ، حتى قذفها فلما بعث الله نوحاً ، وأغرق 

ر مَ عليها حتى وارتها ، ثم عَ  الريح   5ت  إلى أرض جدة ، فلما نض  الماء بقيت على الشاطئ ، فسَـفَ 
 .نوح وذريته الأرض ، وبقوا على الإسلام ما شاء الله ، ثم حدث فيهم الشرك

                                                 
 . 213 :البقرة 1
 . 23 :نوحسورة  2
 .(1/51« )الأصنام»كتاب   3
تحقيق د. مصطفى عبد الواحد ، الناشر دار ،  (1/35« )التبصرة»في رضي الله عنهما سناده عن ابن عباس إرواه ابن الجوزي ب 0

 . 1الكتاب المصري ، مصر ، ط 
 .أي سفت عليها التراب ، حتى وارت تلك الأصنام وأخفتها 5
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رسولًا يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك ، فمنهم وما من أمة إلا ويبعث الله فيها 
عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد ، بعـث الله لهم هوداً عليه السلام ، وكانوا في ناحية الجنوب بين 

 .اليمن وعمان ، فكذبوه فأرسل الله عليهم الريح فأهلكتهم ، ونجا الله هوداً ومن معه

فاستحبوا العمى على ود ، وكانوا بالشمال بين الشام والحجاز ثم بعث الله صالحا إلى ثم
الهدى

 .، فأرسل الله عليهم صيحةً فأهلكتهم ، ونجا الله صالحاً ومن معه1

ثم بعد ذلك أخرج إليهم إبراهيم عليه السلام ، وأهل الأرض إذ ذاك كلهم كفار ، فكذبوه إلا 
ه الله ورفع قدره ، وجعله إماماً للناس ، وجعل في ابنة عمه سارة ، زوجته ، ولوطاً أيضاً ، فأكرم

 .ذريته النبوة والكتاب

 2وجعلها كلمة باقية في عقبهومنذ ظهور إبراهيم لم ي عدم التوحيد في الأرض ، كما قال تعالى 
لعلهم يرجعون

، وكان له ابنان ، أحدهما إسحاق عليه السلام ، وهو أبو بني إسرائيل ، وإسرائيل  3
بن إسحاق ، والثاني إسماعيل عليه السلام ، وهو أبو العرب ، وقصته وأمه مشهورة لما يعقوب 

وضعها عليه السلام في مكة وكان هو في الشام ، فنشأ إسماعيل عليه السلام في أرض العرب ، 
 .فصار له ولأولاده و لاية البيت ومكة

مكة ،  كَ لَ ي بن قمعة ، فمَ فلم يزالوا بعده على دين إسماعيل ، حتى نشأ فيهم عمرو بن لح
يهم بسب  الدين والدنيا ، فسار إلى الشام ، ورآهم يعبدون الأوثان ، فاستحسن ـوكان معظماً ف

                                                 
 . 15 :فصلتسورة  1
 .أي في ذريته 2
 . 21 :الزخرفسورة  3
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ل )عج   :من الجن فأتاه ، فقال 1ذلك وزينه لأهل مكة ، ثم اقتدى بهم أهل الحجاز ، وكان له ر ئيٌ 
تجد فيها أوثاناً معدة ، فأور دها تهامة ولا السير والظعن من تهامة ، بالسعد والسلامة ، ائت جدة ، 

 .(جَ ْ ـالعرب إلى عبادتها ت   تَه  ، ثم ادع  
فأتى جدة فاستثارها ثم حملها ، فلما حضر الحـج دعا العرب إلى عبادتها فأجابوه ، ففرقها في كل 

رأيت عمرو بن عامر يجر  :فكسرها ، وقال ، فلم تزل ت عبد حتى ب عث رسول الله  2قبيلة واحد
  0.في النار 3قصبه

، وغير دين إبراهيم ، ونص  الأوثان ، وكان أهل الجاهلية إذ  5وكان أول من سي  السوائ 
عمرة ، وإهداء ـذاك فيهم بقايا من دين إبراهيم ، مثل تعظيم البيت ، والطواف به ، والحج وال

الب دن
لبيك لا شريك لك ، إلا شريكا هو لك ، تملكه وما  :تقول في إهلالها 5ـزار، وكانت ن   3
  1.ملك

                                                 
 .«النهاية»انظر  .ض للرجليتعر  التابع من الجن الـر ئي هو  1
 .(0، ط ، القاهرة تحقيق أحمد زكي باشا ، الناشر: دار الكت  المصرية)،  (1/50للكلبي )« الأصنام» 2
 .أي أمعاءه 3
 .( ، عن أبي هريرة رضي الله عنه2153( ، ومسلم )0323رواه البخاري ) 0
السائبة هي الناقة ، كانت تسي  ، أي تترك ترعى في الصـحراء ، فلا تمنع من مرعى ولا تطرد عن ماء تعظيما لها ، يفعلون ذلك  5

 .(0323« )صحيح البخاري»تقربا لطواغيتهم التي كانوا يعبدونها ، وانظر 
 .نة هي الناقة التي تم لها خمس سنين ، فهذه تهدى للبيت ، فتذبح ويقسم لحمها على فقراء مكةالبدَ  3
هو محمد بن عبد الله بن عبد المطل  بن هاشم بن عبد مناف بن  ، فإن النبي  حي من العرب ، ينتس  إليهم النبي : نزار 5

بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر  قصي بن كلاب بن مرة بن كع  بن لؤي بن غال  بن فهر بن مالك
 .(1/51) «زاد المعاد»انظر  .بن نزار بن معد بن عدنان

 .)لبيك لا شريك لك( :كان المشركون يقولون  :( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال1115) «صحيحه»روى مسلم في  1
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بين مكة والمدينة ، ولم يكن أحد  «قديد»ومن أقدم أصنامهم )مناة( على ساحل البحر ، بـ 
علياً فهدمها عام الفتح ، ثم اتخذوا  أشد تعظيماً له من الأوس والخزرج ، فبعث رسول الله 
للحاج ، فمات فعكفوا على قـبره ، فلما  1ويقاللات بالطائف ، وكان أصله رجلًا صالحاً يلت الس  

 .المغيرة بن شعبة فهدمها أسلمت ثقيف بعث رسول الله 

صوت ، فلما ، وبنوا عليها بيتاً ، وكانوا يسمعون منه ال «نخلة»ثم اتخذوا العزى ، وكانت بوادي 
، فلما  3رات، وكانت ثلاث سَم   2دهاضَ ـمكة ؛ بعث خالد بن الوليد فأتاها فعَ  فتح رسول الله 

  :نافشة شعرها ، فقال خالد عضد الثالثة إذ هو بجن ية  

 إني رأيت الله قد أهانك  يا عزى كفرانك لا سبحانك

 0.5مةمَ ـثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي ح  
                                                                                                                                      

 .د  ـــد  قَ ـــ: ويلكم قَ  فيقول رسول الله  :قال
 .إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك :فيقولون

 .يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت
 .، فاقتصروا عليه يكفي هذاأي ( د  ـــد  قَ ـــقَ : ) وقول النبي 

، واللت الجمع ، يقال لت السويق بالسمن يلته لتا ، إذا قرن بينهما في  «لسان العرب»ويق ما يتخذ من الحنطة والشعير الس   1
 .للحميدي «تفسير غري  ما في الصحيحين»انظر  .الخلط والجمع

 .«مختار الصحاح»انظر  .عضدها أي قطعها 2
الس ـم ر ضرب من الشجر ذو شوك ، صغار الورق ، قصار الشوك ، وله برمة صفراء ، يأكلها الناس ، وليس في الشجر ذو الشوك  3

 «.لسان العرب»انظر  .شيء أجود خشبا من السمر ، واحدتها سمرة
ـمَمة :ممَ ح  ـال 0  .ديللخليل بن أحمد الفراهي «كتاب العين»انظر  .الفحم البارد ، الواحدة ح 
( ، باب ما جاء 1/111للزقي ) «أخبار مكة»( ، و 112) «مسند أبي يعلى»( ، و 11013للنسائي ) «السنن الكبرى»انظر  5

 .في اللات والعزى
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يتعلق على الملائكة يريدون شفاعتهم ، وهم بنو ملح ، وكان منهم من وكان من العرب من 
يدعو الجن ، وكانت النصارى تدعوا عيسى وأمه ، وكان من الناس من يدعو أناساً صالحين غير ما 
ذكرنا ، وهو أول أنواع الشرك وقوعاً في الأرض كما تقدم ، وامتلت أرض العرب وغيرها من 

 .وكان لكل قوم شيء يقصدونه غير ما كان عند الآخرينالأوثان والشرك بالله ، 
اً واحداً إن هذا لشيء عجابإلٰـهأجعل الآلهة بالتوحيد قالوا  فلما ب ـعث رسول الله 

1. 
مكة وجد حول البيت ثلاثمائة وستين صنماً ، وجعل يطعن في وجوهها  ولما فتح رسول الله 

كان زهوقاً جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل  ويقول 
، وهي تس اقط على رؤوسها ، ثم أمر بها 2

 3.قتر  ــــخرجت من المسجد وح  فأ  
 :وقال بعض الصحابة في اللات
 وكيف ينصركم من ليس ينتصر    هاك  هل  لا تنصروا اللات إن الله م  

ر  دَ ل لدى أحجارها هَ فلم تقات     فاشتعلت د  إن التي ح رقت بالس  
0 

 5.وصلى الله على محمد
                                                 

 . 5 :سورة ص 1
 . 11 :سورة الإسراء 2
 .(1511( ، ومسلم )0211،  0215انظر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي رواه البخاري ) 3
 (.1/15للكلبي ) «الأصنام»انظر  .قاله شداد بن عارض الجشمي حين ه دمت وح رقت ، ينهى ثقيفا عن العود إليها والغض  لها 0
 – 2/10) «الدرر السنية من الأجوبة النجدية»انتهى كلامه رحمه الله ، وهو عبارة عن ثلاث رسائل متتالية ، وهي مثبتة في  5

111). 
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 الرحيم رحمٰـنبسم الله ال

ُقدسُاللهُروحهُونورُضريحهُعماُفيُالصحيحُعنُالنبي1ُُبنُحسنُرحمٰـنالشيخُعبدُالئلُسُ 
وحسابهُعلىُ،ُُحرمُمالهُودمه؛ُعبدُمنُدونُاللهُرُبماُيُ ـوكف،ُُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»منُقالُُ:أنهُقال

2ُ.اللهُعزَُّوجل
ُ:فأجاب

                                           
هـــُفيُالدرعيــ ُ،ُنشــأُفي1111ُُمحمــدُبــنُعبــدُالوهــابُرحماــ،ُاللهُ عــا ُ،ُولــدُســن ُهــوُالشــيخُعبــدُالرحمٰـــنُبــنُحســنُبــنُالشــيخُ 1

كُمــاُدرسُااــدي ُعلــىُبعــ ُ بيــجُجــدشُالشــيخُمحمــدُبــنُعبــدُالوهــابُ،ُودرسُعليــهُوعلــىُأعمامــهُال،وحيــدُوااــدي ُوالفعــهُ،
كُالشيخُحسنُالعويسينيُ،ُوالشيخُعبدُالرحمٰـنُالجبرتيُ،ُوالشيخُ عبدُاللهُباسودانُ،ُوكذاُقرأُعلىُمفتيُالجزائرُالمشايخُفيُمصرُ،

 .الشيخُمحمدُبنُمحمودُالجزائريُاانفيُالأثريُ،ُوقدُأجازشُهؤلاءُالمشايخُبجميعُمروياته،
 .كماُدرسُالشيخُعبدُالرحمٰـنُعلىُمشايخُآخرينُفيُمصرُفيُالنحوُوالعراءاتُوغيرها

ُ. ُ،ُأبرزه،ُابنهُالشيخُعبدُاللطيفوقدُ ،لمذُعلىُالشيخُعبدُالرحمٰـنُج،ُغفيرُمنُالطلب
كُ،ابهُ ،ُوهوُمخ،صرُلك،ـابُابـنُعمـهُ،ُالشـيخُسـليمانُبـنُعبـدُاللهُبـنُ«ُف،حُالمجيد»وللشيخُعبدُالرحمٰـنُعدةُمصنفاتُ،ُأشارها

الأنبيــاءُقــرةُعيــونُالموحــدينُفيُععيــ ُدعــوةُ»،ُولــهُأي ــاُ«ُ يســيرُالعزيــزُااميــدُبشــرلكُ،ــابُال،وحيــد»محمــدُبــنُعبــدُالوهــابُ،ُ
ُ.،ُوهوُحاشي ُعلىكُ،ابُال،وحيد«ُوالمرسلين

الرســائلُُمجموعــ »،ُوكــذاُفيُ«ُالــدررُالســني ُمــنُالأجوبــ ُالن ديــ »كمــاُألــفُالشــيخُعبــدُالرحمـٰــنُرســائلكُثــيرةُ،ُوهــيُمبثوثــ ُفيُ
ُ«.والمسائلُالن دي 

ةُالنــاسُإ ُال،وحــــيدُا،ــالضُ،ُودحـــ ُالبـــد ُهــــُبعــدُأنُأبلـــىُبــنءُحســـناُفيُنصـــرةُا ســنمُ،ُودعـــو1221ُُ ـــوفيُرحمـــهُاللهُعــامُ
ُوالشركياتُفيُنجدُوغيرها.

كُ،ابُ ب،حعي ُأشرفُبنُعبدُالمعصودُ،ُوالترجم ُافيدشُ،ُالشـيخُإبـراهي،ُبـنُمحمـدُبـنُإبـراهي،ُ«ُف،حُالمجيد»انظرُ رجم،هُفيُمعدم 
 .بنُعبدُالرحمٰـنُبنُحسنُ،ُرحما،ُالله

يهُ،ُوأبوُمالكُهوُسعدُبنُطارقُالأش عيُ،ُثع ُ،ُوأبوشُهوُطارقُبنُأشـي،ُالأشـ عيُ،ُ(ُعنُأبيُمالكُعنُأب22رواشُمسل،ُ)2ُ
ُ.صحابي
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ُا سنمُُهيُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»عل،ُأنُا ُالسنمُ،ُكلم  ُالوثعىُ،ُومف،الُدار ُ،ُوهيُالعروة
ُ،ُلعلا،ُيرجعون1ُا،ليلُعليهُالسنمُباقي ُفيُععبهوهيُالكلم ُالتيُجعلااُإبراهي،ُُ،ُوكلم ُال،عوى

ُُ.ي لٰـاوإفرادُاللهُ عا ُبا ُ،ُي ُعماُسوىُاللهلٰـاومعناهاُنفيُالشركُفيُا 

ُالعلبُوا لُـٰ ُ أله ُهي ُالعبادةاي  ُوا، و ُُ،ُبأنوا  ُكالمحب  ،ُ ُوالدعاء ُوالذل ،ُ،ُ والاس،عان 
كُ،ابهُالعزيز،ُوالرغب ُوالرهب ُ،ُوا،وفُُوالرجاء ُأمرًاُ،ُوغيرُذلكُمنُأنوا ُالعبادةُالتيُذكرُاللهُفي

ُُ.و رغيباًُللعبادُأنُيعبدواُبهاُربه،ُوحدش

وكلُفردُُ،ُوالأعمالُالظاهرةُوالباطن منُالأقوالُُ،ُوهيُاس،ُجامعُلكلُماُيحبهُاللهُويرضاش
فمنُصرفهُلغيرُاللهُفعدُأشركهُفيُح ُاللهُُ،ُعصدُبهُإلاُاللهُوحدشمنُأفرادُالعبادةُلاُيس،ح ُأنُيُ 

ُُ.وجعلُلهُأنداداًُُ،ُالذيُلاُيصلحُلغيرش

ُ،ُواتخذواُذلكُديناًُُ،ُالبلوىُبهذاُالشركُالأكبرُبأربابُالعبورُوالأش ارُوالأح ارُجُ وقدُعمَُّ
إنُاللهُلاُيغفرُكماُقالُ عا ُُ،ُوهوُالشركُالذيُلاُيغفرشُاللهُ،ُزعمواُأنُاللهُيحبُذلكُويرضاش

إنهُمنُيشركُباللهُفعدُحرمُاللهُعليهُالجن ُومأواشُالناروقالُ عا ُُ،2ُالآي ُأنُيشركُبه
2.ُُ

ُ

                                           
 .أيُذري،ه1ُ
ُ.82ُُ:النساءسورة2ُُ
 .22ُُ:المائدةسورة2ُُ
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وق ىُربكُألاُ عبدواُإلاُإياشفيُمعنىُهذاُال،وحيد1ُُوقال
ُوهذاُمعنىُ،ُووصىُرـأيُأمُ،2ُ

كُُإلٰـهلاُهوُمعنىُُألاُ عبدوافعولهُُ،ُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ» ُإلاُإياشوقولهُُ،ُلم ُا خنصـفي
كُثيركُماُسنذكرُبع هُ،ُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»هوُمعنىُالاس،ثناءُفيُ ُُ.ونظائرُهذشُالآي ُفيُالعرآن

وأنُالمساجدُللهُفنُ دعواُمعُاللهُأحداًُوقالُ عا ُ
وهذاُنهيُعامُي،ناولكُلُمدعوُمنُُ،2ُ

كُثيرُ،ُنكرةُفيُسياقُالنايُوهيُ ع،ُأحداًُفإنُُ،ُملكُأوُنبيُأوُغيرهما ُ،ُوأمثالُهذشُالآي 
قلُإنماُأدعواُربيُولاُأشركُبهُأحداكعولهُ عا ُ

8.ُ
1ُ.فإنُح ُاللهُعلىُالعبادُأنُيعبدوشُولاُيشركواُبهُشيئاًُُ:وفيُحدي ُمعاذُالذيُفيُالصحيحين

1ُ.دخلُالنارُللهُندًّامنُدونُااتُوهوُيدعوُمنُمُ:وفياماُأيً ا

ُ

                                           
 .أيُاللهُ عا  1
ُ.22ُُ:ا سراءسورة2ُُ
ُ.12ُُ:الجنسورة2ُُ
ُ.22ُُ:الجنسورة8ُُ
 .(22(ُ،ُومسل،ُ)2211رواشُالبخاريُ)1ُ
ُ.(ُ،ُولمُيخرجهُمسل،كُماُوه،ُالمؤلفُرحمهُالله1/228ُُ،821(ُ،ُوأحمدُ)8812البخاريُ)رواش1ُُ

ُ.:ُمنُماتُوهوُيدعوُمنُدونُاللهُنداُدخلُالنارُكلم ُوقلجُأخرىُ؛ُقالُالنبيُُُعنُعبدُاللهُقالُالنبيُُ:البخاريُولفظ
ُ.منُماتُوهوُلاُيدعوُللهُنداُدخلُالجن ُ:وقلجُأنا

ُ.منُماتُلاُيشركُباللهُشيئاُدخلُالجن ُ:يعولُكلم ُوقلجُأخرىُ؛ُقالُرسولُاللهُُُسولُاللهُقالُرُُ:ولفظُأحمد
ُ.منُماتُيشركُباللهُشيئاُدخلُالنارُ:قال:ُوقلج
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ولماُقالُرسولُاللهُُ،ُوإخنصُالعبادةُللهُ عا ُهوُال،وحيدُالذيُجحدشُالمشركونُقديماًُوحديثاًُ
ُُُ؛1ُ فلحوا(ُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»قولواُ)ُ:لعومهُوغيره،ُمنُأحياءُالعرب اُإلٰـاُالآله أجعلُقالوا

ُوانطل ُالملأُمنا،ُأنُامشواُواصبرواُعلىُآله،ك،ُإنُهذاُلشيءُيرادُ*واحداًُإنُهذاُلشيءُع ابُ
ماُسمعناُبهذاُفيُالمل ُالآخرةُإنُهذاُإلاُاخ،نقُ*

2.2ُ

أجئ،ناُكماُقالُعنُقومُهودُُ،ُوأنهُ وحيدُالعبادةُلكنُجحدوشُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»فعرفواُمعنىُ
لنعبدُاللهُوحدش

8ُ،ُُ ُالأم  ُقيلُله،ُلاُوقالُ عا ُعنُمشركيُهذش ُإذا كُانوا إلاُاللهُُإلٰـهإنه،
ويعولونُأئناُل،اركواُآله،ناُلشاعرُمجنونُ*يس،كبرونُ

 ركُُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»المرادُمنُُأنعرفواُُ،1ُ
كُانواُيعبدونهُمنُملكُأوُنبيُأوُش رُأوُح رُأوُوأنُيتركواُعبادةُماُُ،ُالشركُفيُالعبادة سواشُمما

ُُ.غيرُذلك

                                           
  عدمُتخريجه. 1
ُ.2ُُ–1ُُ:صسورة2ُُ
ُمـر ُأبـوُطالــبُ،ُفأ ـاشُرســولُاللهُُ:قــالرضــيُاللهُعنامـاُعنـدُ فسـيرُهــذشُالآيـ ُعــنُابـنُعبـاسُُ« فســيرش»روىُابـنُجريـرُفي2ُُ

يــاُابــنُأخــيُ،ُمــاُلعومــكُُ:يعــودشُ،ُوهــ،ُحولــهُجلــوسُ،ُوعنــدُرأسـهُمكــانُفــارهُ،ُفعــامُأبــوُجاـلُف لــ ُفيــهُ،ُفعــالُأبــوُطالـب
ُ؟يَشك ـونك

ُ.ياُع،ُ،ُأريده،ُعلىكُلم َُ دينُله،ُبهاُالعربُ،ُو ؤديُإليا،ُبهاُالع ،ُالجزي ُ:قال
ُ؟ماُهيُ:قال
ُ.«لٰـهُإلاُاللهلاُإ»ُ:قال

،ُذيُُوالعـــرآنُذيُالـــذكرُ*صُلُالعـــرآنُ،ُونـــزَُُ،نقـــــمـــاُسمعنـــاُبهـــذاُفيُالملـــ ُالآخـــرةُإنُهـــذاُإلاُاخُ:فعـــامواُوهـــ،ُيعولـــون
 .أجعلُالآله ُإلٰـااُواحدا،ُحتىُقولهُُبلُالذينكُفرواُفيُعزةُوشعاق،ُُفُ رَُالشَُّ

ُ.22ُُ:الأعرافسورة8ُُ
ُ.21ُُ–21ُُ:الصافاتسورة1ُُ
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كُ،بهنـزُفإخنصُالعبادةُللهُهوُأصلُدينُا سنمُالذيُبع ُاللهُبهُرسلهُوأ ُرُ وهوُسُ ُ،ُلُبه
قلُإنماُأمرتُأنُأعبدُاللهُولاُأشركُبهُإليهُأدعواُوإليهُمآبُقالُ عا ُلنبيهُُ،ُا،ل 

1ُ،ُ
يسل،ُوجاهُإ ُاللهُوهوُمحسنُفعدُاس،مسكُبالعروةُالوثعىُومنوقالُ عا ُ

فإسنمُالوجهُُ،2ُ
كُلااُللهُ عا ُهو ُ.إخنصُالأعمالُالباطن ُوالظاهرة

ُا  ُ وحيد ُهو ُوا رادةلٰـاوهذا ُالعصد ُو وحيد ُالعبادة ُو وحيد ُفعدُُ،ُي  كُذلك كُان ومن
ُ،ُوالبراءةُمنهُ،ُمدلولهاُنفيُالشركُوإنكارشفإنُُ،ُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»اس،مسكُبالعروةُالوثعىُوهيُ

فطرُُللذيإنيُوجاجُوجايُوهوُمعنىُقولُا،ليلُعليهُالسنمُُ،ُوإخنصُالعبادةُللهُوحدش
السمواتُوالأر ُحنيفاًُوماُأناُمنُالمشركين

2.ُ

ُهوُا خنصُالذيُهوُدينُالله ُسواشُ،ُوهذا ُديناً ُقالُُ،ُالذيُلمُير ُلعبادش  عا ُكما
ُلهُالدين ألاُللهُالدينُا،الضُ*فاعبدُاللهُمخلصاًُ

وقدُفسرشُأبوُجعفرُُ،ُدينُهوُالعبادةـوالُ،8ُ
ُ)الدعاءُُ: ُأن ـكماُفيُالسننُمنُحديُ،ُوهوُبع ُأفرادُالعبادةُ،ُابنُجريرُفيُ فسيرشُبالدعاء

ُ

ُ

                                           
ُ.21ُُ:الرعدسورة1ُُ
ُ.22ُُ:لعمانسورة2ُُ
ُ.21ُُ:الأنعامسورة2ُُ
ُ.2ُُ–2ُُ:الزمرسورة8ُُ
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وذلكُأنهُيجمعُُ،ُأيُمعظمااُ،2ُ)الدعاءُهوُالعبادة(وحدي ُالنعمانُبنُبشيرُُ،1ُمخُالعبادة(
ُُ.منُأنوا ُالعبادةُأموراًُسنذكرهاُإنُشاءُاللهُ عا 

ُ عا ُ ُالدينُقلُإنيوقال ُله ُاللهُمخلصاً ُأعبد أمرتُأن
2ُ،ُُ ُموقال ُاللهُأعبد ُلهُـقل خلصاً

ديني
فادعواُاللهُمخلصينُلهُالدينوقالُ عا ُُ،8ُ

؛ُوالدعاءُفيُهذشُالآي ُهوُالدعاءُبنوعيهُُ،1ُ
ُُ.العبادةُودعاءُالمسأل دعاءُ
ُاللهُمخلصينُلهُالدينُحنفاءوقالُ ُإلاُليعبدوا ُأمروا وما

،ُواانيفُهوُالراغبُعنُالشركُُ،1ُ
ُ:اانيف)ُ:فعالُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»لمدلولُُوقدُفسرشُابنُالعي،ُرحمهُاللهُب،فسيرُشاملُ،ُالمنكرُله

كُلُماُسواشمُ ـالُ،ُعبلُعلىُاللهمُ ـال ُال،وحيدُهوُالذيُأنكرشُأعداءُالرسلُمنُُ،2ُ(عر ُعن وهذا
ُُ.أوله،ُإ ُآخره،

                                           
 .(ُ،ُوهوُضعيفُ،ُفيُسندشُعبدُاللهُبنُلهيع ُ،ُويغنيُعنهُاادي ُالذيُبعدش2221رواشُالترمذيُ)1ُ
(ُ،ُوأحمــــــــدُفي11818ُ«ُ)الكــــــــبرى»(ُ،ُوالنســــــــائيُفي2222ُ(ُ،ُوابــــــــنُماجــــــــهُ)1821(ُ،ُوأبــــــــوُداودُ)2111رواشُالترمــــــــذيُ)2ُ

(ُ،ُوغــيره،ُعــنُالنعمــانُبــنُبشــيرُ،ُوصــححهُالشــيخُناصــرُفي1/811ُ(ُ،ُوااــاك،ُ)212(ُ،ُوابــنُحبــانُ)8/212)ُ«المســند»
 .(1821)ُ«صحيحُأبـيُداود»

ُ.11ُُ:الزمرسورة2ُُ
ُ.18ُُ:الزمرسورة8ُُ
ُ.18ُُ:غافرسورة1ُُ
ُ.1ُُ:البين سورة1ُُ
،ُُ،ُ)الفصــلُا،ــام ُ،ُفيُذكــرُإبــراهي،ُخليــلُالرحمـٰــنُُ«جــنءُالأفاــامُفيُف ــلُالصــنةُوالســنمُعلــىُخــيرُالأنــامُ»قالــهُفي2ُُ

ُُ:،ُونصه221ُُ–221ُصُ
 .ُ عا ُ،ُالمعر ُعماُسواشالمعبلُعلىُاللهُُ:المطيعُللهُ عا ُ،ُالمنزمُلطاع،هُ،ُواانيفُ:فالأم ُهوُالعدوةُالمعل،ُللخيرُ،ُوالعانج
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واتخذواُمنُدونهُآله ُلاُيخلعونُشيئاًُوه،ُكماُقالُ عا ُ،ُُنُ عا ُضنله،ُبالشركُـوقدُبيَّ
ُولاُحياةُولاُنشوراًُ ُولاُيملكونُمو اً ُولاُنفعاً يخلعونُولاُيملكونُلأنفسا،ُضراً

وقالُ عا ُُ،1ُ
ُواتُائ،ونيُا دعونُمنُدونُاللهُأرونيُماذاُخلعواُمنُالأر ُأمُله،ُشركُفيُالسمقلُأرأي،،ُما

كُن،،ُصادقين بك،ابُمنُقبلُهذاُأوُأثارةُمنُعل،ُإن
وهذاُالمذكورُفيُهذشُالآي ُهوُ وحيدُُ،2ُ

فصارُح  ُعليا،ُفيماُجحدوشُمنُُ،ُبلُأقرواُبهُللهُ،ُومشركوُالعربُوالأم،ُلمُيجحدوشُ،ُالربوبي 
ومنُأضلُممنُيدعواُمنُدونُاللهُمنُلاُيس، يبُلهُإ ُيومُولهذاُقالُبعدُهذشُالآي ُ،ُُي لٰـاا 

العيام ُوه،ُعنُدعائا،ُغافلون
لُبهُسلطاناًُوماُنـزُويعبدونُمنُدونُاللهُماُلمُيوقالُ عا ُُ،2ُ

لي ُله،ُبهُعل،ُوماُللظالمينُمنُنصير
كُثيرةُجداًُُ،8ُ بلُالعرآنُمنُأولهُُ،ُوالآياتُفيُهذاُالمعنى

ُ.ااُوال،زامًُال،وحيدُمطابع ُو  منًُإ ُآخرشُيدلُعلىُهذاُ

واذكرُأخاُعادُإذُكماُقالُ عا ُُ،ُآخره،ُع ُبهُالمرسلينُمنُأوله،ُإ وهوُالدينُالذيُبُ 
ديهُومنُخلفهُألاُ عبدواُإلاُاللهـأنذرُقومهُبالأحعافُوقدُخلجُالنذرُمنُبينُي

فدلجُهذشُُ،1ُ
ونهاه،ُأنُُ،ُالآي ُوماُقبلااُعلىُأنُاللهُ عا ُإنماُأرادُمنُعبادشُأنُيخلصواُلهُالعبادةُوهيُأعماله،

كُماُ عدم واعبدواُاللهُولاُقالُ عا ُُ،ُيجعلواُلهُشريكاًُفيُعباداته،ُوإراداته،ُالتيُلاُيس،حعااُغيرش

                                           
ُ.2ُُ:الفرقانسورة1ُُ
ُ.8ُُ:الأحعافسورة2ُُ
ُ.1ُُ:الأحعافسورة2ُُ
 .21ُُ:ااجسورة8ُُ
ُ.21ُُ:الأحعافسورة1ُُ
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ُشيئاًُ ُبه  شركوا
ُالمخب،ينُإلٰـهك،ُإلٰـافوقالُ عا ُُ،1ُ ُوبشر ُأسلموا واحدُفله

وقالُ عا ُُ،2ُ
ُُوالركع ُوالعائمين ُللطائفين ُبيتي ُوطار ُشيئاً ُبي ُ شرك ُلا ُأن ُالبيج ُمكان ُ براهي، ُبوأنا وإذ

الس ود
ذلكُومنُيعظ،ُحرماتُاللهُولهذاُقالُ عا ُ،ُوالمرادُ طايرشُعنُالشركُفيُالعبادةُُ،2ُ

فاوُخيرُلهُعندُربهُوأحلجُلك،ُالأنعامُإلاُماُي،لىُعليك،ُفاج،نبواُالرج ُمنُالأوثانُواج،نبواُ
ُالطيرُأوُُ*قولُالزورُ حنفاءُللهُغيرُمشركينُبهُومنُيشركُباللهُفكأنماُخرُمنُالسماءُف،خطفه

تهوىُبهُالريحُفيُمكانُسحي 
8.ُ

كُلم ُا خنصُـضعُمنُالعوقدُبينُاللهُ عا ُفيُموا لُـولمُيكُ ُ،ُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»رآنُمعنى
وأنُاعبدونيُهذاُكماُقالُ عا ُُ،ُوهوُصراطهُالمس،عي،ُ،ُعبادشُفيُبيانُمعناهاُإ ُأحدُسواش

صراطُمس،عي،
ُوقالُ عا ُُ،1ُ ُ عبدون ُمما ُإننيُبراء ُوقومه ُقالُإبراهي،ُلأبيه إلاُالذيُُ*وإذ

ُلعلا،ُيرجعونُ*فطرنيُفإنهُسيادينُ ُباقي ُفيُععبه كُلم  وجعلاا
ُ«إلٰـهلاُ»فعبرُعنُمعنىُُ،1ُ

ف،بينُأنُمعنىُُ،ُإلاُالذيُفطرنيبعولهُُ«إلاُالله»وعبرُعنُمعنىُُ،ُإننيُبراءُمماُ عبدونبعولهُ
كُلُماُسوىُاللهُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ» العبادةُبجميعُأنواعااُللهُ عا ُُوإخنصُُ،ُهوُالبراءةُمنُعبادة

ولاُيخفىُإلاُعلىُمنُعميجُُ،ُلمنُجعلُاللهُلهُبصيرةُولمُ ،غيرُفطر هُبـيِنُوهذاُواضحُُ،ُكماُ عدم

                                           
 .21ُُ:النساءسورة1ُُ
ُ.28ُُ:ااجسورة2ُُ
 .21ُُ:ااجسورة2ُُ
ُ.21ُُ-22ُ:ااجسورة8ُُ
ُ.11ُُ:يٰـ سورة1ُُ
ُ.22ُُ–21ُُ:الزخرفسورة1ُُ
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ُ،ُوالبد ُوال نلو عليدُمنُخرجُمنُالصراطُالمس،عي،ُمنُأهلُالأهواءُُ،ُبصير هُبالعوائدُالشركي 
لهُمنُنورُومنُلمُيجعلُاللهُلهُنوراًُفما

1.ُ

كُلم ُسواءُبينناُوبينك،ُألاُنعبدُإلاُقلُياُوقالُ عا ُفيُبيانُمعناهاُ أهلُالك،ابُ عالواُإ 
اباًُمنُدونُاللهـاللهُولاُنشركُبهُشيئاًُولاُي،خذُبع ناُبع اًُأرب

2.ُ
كُالمسيحُبنُمريمُوالعزيرُونحوهما2ُكانمنُُبع ُ،ُأيُُ:والمعنى ُ.منُنبيُأوُغيرش

ُ.«إلٰـهلاُ»معنىُ؛ُُألاُنعبدوفيُقولهُ
ُ.هوُالمس،ثنىُفيكُلم ُا خنص؛ُُ«إلاُالله»وقولهُ

كماُقالُُ،ُأهلُالك،ابُوغيره،ُمنُا ن ُوالجنُوهذاُال،وحيدُهوُالذيُدعاُإليهُالنبيُ
ُ ُمنُ عا  ُأنا ُوما ُالله ُوسبحان ُا بعني ُومن ُأنا ُبصيرة ُعلى ُالله ُإ  ُأدعو ُسبيلي ُهذش قل
المشركين

8.ُ
ُ عا  ُقال ُالكلمُوقد ُأصحابُالكافُـــــــفيُمعنىُهذش ُعن  ُُإلا ُيعبدون ُوما ُاع،زل،موه، وإذ

الله
ُ.«إلٰـهلاُ»معنىُُوإذُاع،زل،موه،ففيُقولهُُ،1ُ
ُ.هوُالمس،ثنىُفيكُلم ُا خنصُإلاُاللهوقولهُ

                                           
ُ.82ُُ:النورسورة1ُُ
ُ.18ُُ:آلُعمرانسورة2ُُ
 .بع ُمنكُانُي عبدُمنُنبيُأوُغيرشُ:)بع ُمنكُان(ُ،ُوالمعصودُ:)بع كُان(ُ،ُفلعلهُخطأُمطبعيُ،ُوالصوابُ:فيُالمطبو 2ُ
 .122ُُ:يوسفسورة8ُُ
ُ.11ُُ:الكافسورة1ُُ
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ُأنُُ،1ُاًُإلٰـالنُندعوُمنُدونهُإ ُقولهُُوربطناُعلىُقلوبه،ُإذُقامواوقالُ عا ُ ف،عررُبهذا
كُلهُفيُ عريرُمعنىُُ،ُوأنُمنُصرفُشيئاًُلغيرُاللهُفعدُجعلهُللهُنداًُُ،ُي ُهيُالعبادةلٰـاا  والعرآن
ُ.وععابُأهلُالشركُ،ُكرُثوابُأهلُال،وحيدوذُ ُ،ُوماُ ع، يهُوماُ س،لزمهُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»

ُالبيانُالذيُلي ُفوقهُبيانُ الم،أخرينُمنُهذشُالأم ُفيُمعنىُهذشُلطُفيُـكثرُالغ؛ُُومعُهذا
إثباتُوجودُُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»عنىُـنُبع ا،ُأنُمـفظُ،ُوسببهُ عليدُالم،كلمينُا،ائ ينُ،ُالكلم 

ووجودشُُ،ُ(موجودُإلاُاللهُإلٰـه)لاُوقالواُُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»ولهذاُقدرواُا،برُالمحذوفُفيُُ،ُاللهُ عا 
ُالمشركون ُبه ُأقر ُقد ُلُ عا  ُالكلم ـالجاحدون ُهذش ُعلىُُ،ُمعنى ُقدر ه ُمعناها ُأن ُظنوا وطائف 

ُيُ ُ،ُالاخترا  ُوما ُبالفطرة ُمعلوم ُوهذا ُ عا  ُمخلوقاتُالله ُعظي، ُمن ُالسماواتُ،ُُشاهد كخل 
وبهُاس،دلُالكلي،ُموسىُعليهُالصنةُوالسنمُعلىُُ،ُوالأر ُوماُفياماُمنُع ائبُالمخلوقات

كُن،،ُموقنينُُ*لمينُوماُربُالعافرعونُلماُقالُ قالُُ*قالُربُالسمواتُوالأر ُوماُبيناماُإن
قالُربك،ُوربُآبائك،ُالأولينُ*لمنُحولهُألاُ س،معونُ

لعدُعلمجُوفيُسورةُبنيُإسرائيلُُ،2ُ
ُأ مكابرةُُشُ دَُحَُولكنُجَُ،ُففرعونُيعرفُاللهُُ،ُواتُوالأر ُبصائرالُهؤلاءُإلاُربُالسمزنُما

ُاللهُُ،ُوعناداًُ ُبوجود ُفأقروا ُالرسلُمنُقوما،ُومشركيُالعربُونحوه، ُغيرُفرعونُمنُأعداء وأما
كُماُقالُ عا ُ ُزيزُــــــــواتُوالأر ُليعولنُخلعانُالعاولئنُسأل،ا،ُمنُخل ُالسموربوبي،ه

                                           
ُ.18ُُ:الكافسورة1ُُ
ُ.21ُُ–22ُُ:الشعراءسورة2ُُ
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العلي،
ولئنُسأل،ا،ُمنُخلعا،ُليعولنُاللهوقالُ عا ُُ،1ُ

فل،ُيدخلا،ُذلكُفيُا سنمُلماُُ،2ُ
ُ.منُإخنصُالعبادةُبجميعُأفرادهاُللهُوحدشُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»جحدواُماُدلجُعليهُ
2ُ.منُماتُوهوُيدعوُللهُنداًُدخلُالنارُ:وفيُاادي ُالصحيح
ُ ُهود ُقوم ُقول و عدم

ُاللهُوحدشأجُ  ُلنعبد ئ،نا
ُوأنه،ُُ،8ُ ُوربوبي،ه ُبوجودش ُأقروا ُأنه، ُعلى دليل

فا،صوم ُبينُُ،ُا،ُالتيكُانواُيعبدونهاُمعهـواُأنُيجردواُالعبادةُللهُوحدشُدونُآله،لكنا،ُأبَُُ،ُيعبدونه
فإنُالفطرُوالععولُدل،ا،ُعلىُوجودُُ،ُالرسلُوأمما،ُليسجُفيُوجودُالربُوقدر هُعلىُالاخترا 

ُومليكُ ُ،ُالرب كُلُشيء كُلُشيءُ،ُهـوأنهُرب كُلُشيءُ،ُوخال  كُانجُُ،ُوالم،صرفُفي وإنما
كُانواُيعبدونهُمنُدونُالله أرسلناُنوحاًُإ ُقومهُإنيُُولعدكماُقالُ عا ُُ،ُا،صوم ُفيُ ركُما

ألاُ عبدواُإلاُاللهُإنيُأخافُعليك،ُعذابُيومُألي،ُ*لك،ُنذيرُمبينُ
وإبراهي،ُوقالُ عا ُُ،1ُ

كُن،،ُ علمونُ إنماُ عبدونُمنُدونُاللهُأوثاناًُُ*إذُقالُلعومهُاعبدواُاللهُوا عوشُذالك،ُخيرُلك،ُإن
ُعندُاللهُالرزقُواعبدوشُ ُفاب،غوا ُإنُالذينُ عبدونُمنُدونُاللهُلاُيملكونُلك،ُرزقاً وتخلعونُإفكاً

ُ ُ رجعون ُإليه ُله ُومُ*واشكروا ُقبلك، ُمن كُذبُأم، ُفعد ُ كذبوا ُالبنهُوإن ُإلا ُالرسول ُعلى ا

                                           
ُ.1ُُ:الزخرفسورة1ُُ
ُ.22ُُ:الزخرفسورة2ُُ
 . عدمُتخريجه2ُ
ُ.22ُُ:الأعرافسورة8ُُ
ُ.21ُُ-21ُ:هودسورة1ُُ
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المبين
كُماُقالُ عا ُ،1ُ قلُُفالشركُفيُالعبادةُهوُالذيُعمجُبهُالبلوىُفيُالناسُقديماًُوحديثاً

كُيفكُانُعاقب ُالذينُمنُقبلكُانُأكثره،ُمشركين سيرواُفيُالأر ُفانظروا
2.ُ

ولهذاُ،ُوذراعاًُبذرا ُ،ُشبراًُبشبرُ،ُأنُهذشُالأم ُ أخذُمأخذُالعرونُقبلااُُوقدُأخبرُالنبيُ
كُثيرُمنُأعداءُالرسلُفيُهذشُالأزمن ُوقبلااُعلىُمنُدعاه،ُإ ُإخنصُالعبادةُللهُوحدشُ ،ُأنكر

منُُواق،دواُبمنُسلفُمنُأعداءُالرسلُفيُمسب،ا،،ُوجحدواُماُجحد هُالأم،ُالمكذب ُمنُال،وحيدُ
كُـُكما،ُُونسب،هُإ ُا،طأُوال نلُدعاه،ُإ ُإخنصُالعبادةُللهُ كُثيرُمنا، ُُبنارأيناُذلكُفيكُنم

كُمُ ،ُكمالُالمشاورُبالشركُوال نلُ وقدُ،ُُوأ ىُفيكُنمهُبأمحلُالمحال،ُلُفيُجالهُوضنلهُـوقد
شعرشُأنهُوماُيُ ُ(ُ،ومعُسمعهُينفع،ُعبدُالعادرُفيُقبرشُيسمعُ)ُ:ارُعنهُبأخبارُالثعاتُأنهُيعولـاش،ُ 

كُحالُالأمواتُ ألاُ رىُأنُاايُالذيُقدُُ،ُوشركُفظيعُ،ُاُقولُشنيعُوهذ،ُفيُقبرشُالآنُرفات
لمُيمكنهُسما ُُأوُفرسخينُ ُفرسخُ ُلوُيناديُمنُمساف ُ ،ُوصحجُحاس ُسمعهُوبصرشُ،ُكملجُقو هُ
وقدُذهبجُ،ُفكيفُيسمعُميجُمنُمساف ُشارُأوُشارينُأوُدونُذلكُأوُأكثرُُ؟نداءُمنُناداش

ُ!؟هقو هُوفارق،هُروحهُوبطلجُحواسُ 

كُ،ُطرُالععولُو نكرشُالفُ 2ُيلهأعظ،ُماُعُ هذاُمنُ ُماُيبطلهُـوفي ُوجلَّ قالُاللهُ،ُ،ابُاللهُعزَّ
إنُ دعوه،ُلاُُ*ذلك،ُاللهُربك،ُلهُالملكُوالذينُ دعونُمنُدونهُماُيملكونُمنُقطميرُ عا ُ
ُسـيسمع ُولو ُدعاءك، ُاس، ابـوا ُما ُيكُ ـمعوا ُالعيام  ُويوم ُلك، ُمثلفُ وا ُينبئك ُولا ُبشركك، ُرون

                                           
ُ.12ُُ–11ُُ:العنكبوتسورة1ُُ
ُ.82ُُ:الرومسورة2ُُ
 .فُالععولُاس،حال،هأيُ عرُ 2ُ
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خبير
1ُ،ُُ ُمم،نع ُسماعا، ُأن ُوعن ُجل ُا،بير ُفأخبر ،ُ ُمم،نع  ُدعاه، ُلمن ُواس، اب،ا، فاؤلاءُ،

ُفيُالشركُ ُاس،غرقوا ُبالُئواـونشالمشركونُلما ُفيُأقواله، ُأ وا ُـعليه ُمس،حيل ُال، خبيرُفيُـولمُيصدقوا
أمواتُغيرُأحياءُُ*والذينُيدعونُمنُدونُاللهُلاُيخلعونُشيئاًُوه،ُيخلعونُوقالُ عا ُ،ُإخبارشُ

وماُيشعرونُأيانُيبعثون
،ُوكذلكُعدمُكرشُ عا ُأنه،ُأمواتُدليلُعلىُبطننُدعوته،ُفذُ ُ،2ُ

كُ،ابه،ُيبينُ عا ُبهذاُجالُالمشركُوضنلهُشعوره،ُ ُوجلَُّفي اا ُوأبطلُالباطلُولوُُُفأح ُعزَّ
ُالمشركونُ ُعظُ ،ُكرش ُالأمواتُفيُعل،ُنـزَّا،ُـ،ُشركلكنُهؤلاءُلما ُالغيوبُنـزُالغيبُملوا ،ُل ُعنم

 ُ ُوما ُالأعين ُخائن  ُيعل، ُـالذي ُالصدور ُخفى ُـوشبَّ، ُبربُالعالمين ُاوه، ُعماُ، ُو عا  سبحانه
ُوه،ُيخُ قالُاللهُ عا ُ،ُركونُـيش ُلاُيخل ُشيئاً ُولاُُ*لعونُأيشركونُما ولاُيس،طيعونُله،ُنصراً

أنفسا،ُينصرون
ولي ُعندُهؤلاءُالمنحدةُماُيصدونُبهُالعام ُعنُأدل ُالك،ابُوالسن ُالتيُُ،2ُ

ُ:وقالُفنن،ُقالُفننُ،ُقالُأحمدُبنُح رُالهي،ميُ)ُ:فيااُالنايُعنُالشركُفيُالعبادةُإلاُقوله،
هذاُوأمثالهُليسواُبح  ُ نفعُُ:فنعول،ُونحوُذلكُمنُالعباراتُالفاسدةُ،ُُ(يجوزُال،وسلُبالصااين

كُ،ابُاللهُوسن ُرسولُ،ُاللهُوتخلصك،ُمنُعذابهُُعند وماُأجمعُ،ُالثاب، ُعنهُُبلُاا  ُماُفي
جاءناُرجلُأجدل8ُُوكلماأُ:وماُأحسنُماُقالهُا مامُمالكُرحمهُالله،ُعليهُسلفُالأم ُوأئم،ااُ

1ُ!؟هلجدلُ ُلُبهُجبرائيلُعلىُمحمدُنـزُنتركُماُ،ُمنُرجلُ
                                           

ُ.18ُُ-12ُ:فاطرسورة1ُُ
 .21ُُ–22ُُ:النحلسورة2ُُ
ُ.112ُُ–111ُُ:الأعرافسورة2ُُ
 .وكلماُ،ُولعلهُ صحيفُ:فيُالمطبو 8ُ
رأيـجُمالـكُبـنُأنـ ُيعيـبُُ:حدثناُإسحاقُبنُالطبا ُقالُ:(1121(ُبرق،ُ)2/22)ُ«العللُومعرف ُالرجال»قالُا مامُأحمدُفي1ُُ

كُانُرجلُأجدلُمنُرجلُ؛ُأردناُأنُنر دُماُجاءُبهُجبريلُإ ُالنبيُُ:الجدالُوالمـراءُفيُالدينُ،ُقال ُ.ُأفكلما
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كُانُابنُح رُوأمثالهُأرادواُسؤالُاللهُبالرجلُ،ُرفُذلكُفال،وسلُيطل ُعلىُشيئينُإذاُعُ  فإن
ولوُجازُلماُ ركُالصحاب ُالسابعونُالأولونُ،ُفاذاُلي ُفيُالشريع ُماُيدلُعلىُجوازشُ؛ُالصالحُ

كُانواُي،وسلونُبدعائهُُمنُالمااجرينُوالأنصارُرضيُاللهُعنا،ُال،وسلُبالنبيُ كُما فيُبعدُوفا ه
وثبجُعنُأميرُالمؤمنينُعمرُبنُا،طابُرضيُاللهُعنهُأنهُخرجُبالعباسُبنُ،ُحيا هُإذاُقحطواُ

ُبمح رُمنُالسابعينُالأولينُيس،سعونُ ُالرمادة ُعبدُالمطلبُعام ُإذاُُ:فعالُعمر، كُنا ُإنا اللا،
1ُ.ناسعُ اوإناُن،وسلُإليكُبع،ُنبيناُف،ُدبناُن،وسلُإليكُبنبيناُف،سعيناُـأج

ولوُُ،ُولاُبغيرشُُولمُيسألهُبجاشُالنبيُ،ُفرفعُيديهُيسألُاللهُ عا ُ،ُارفعُيديكُياُعباسُُ:ثمُقال
ُ.كانواُإليهُأسب ُوعليهُأحرص2ُُكانُهذاُال،وسلُحعاًُ

ُهوُشركُالمشركينُبعينهُ ُبال،وسلُدعاءُالميجُوالاس،شفا ُبهُفاذا ُأرادوا كُانوا والأدل ُعلىُ،ُفإن
كُانواُلاُفمنُذلكُقولهُ عا ُ،ُبطننهُفيُالعرآنكُثيرةُجداًُ أمُاتخذواُمنُدونُاللهُشفعاءُقلُأولو
واتُوالأر ُثمُإليهُ رجعوناقلُللهُالشفاع ُجميعاًُلهُملكُالسمُ*يملكونُشيئاًُولاُيععلونُ

2ُ،ُ
ُ ُالذيُيأذنُفيُالشفاع  ُملكُالسماواتُوالأر ُهو ُقالُ عا ُ،ُُفالذيُله ُالذيُكما منُذا

بإذنهيشفعُعندشُإلاُ
8.ُ

                                                                                                                    
 .(2812)ُ«شعبُا يمان»ورواشُالبياعيُفيُ

ُ.(ُعنُعمارةُبنُعبدُاللهُبنُأن ُعنُأن ُرضيُاللهُعنه2812)ُ«الأوسط»(ُ،ُوالطبرانيُفي1212ُرواشُالبخاريُ)1ُ
 .ُأيُال،وسلُبالنبي2ُُ
ُ.88ُُ-82ُ:الزمرسورة2ُُ
ُ.211ُُ:البعرةسورة8ُُ
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ُإلاُمنُبعدُأنُيأذنُاللهُلمنُُاواتُلاُ غنيوك،ُمنُملكُفيُالسموقالُ عا ُُ شفاع،ا،ُشيئاً
يشاءُويرضى

كماُصرلُ،ُُنصُفيُالأقوالُوالأعمالُالباطن ُوالظاهرةُـوهوُلاُيرضىُإلاُا خُ،1ُ
ُ.فيُحدي ُأبيُهريرةُوغيرشُبهُالنبيُ

ويعبدونُمنُدونُاللهُماُلاُي ره،ُولاُوأنكرُ عا ُعلىُالمشركينُاتخاذُالشفعاءُفعالُ عا ُ
ُلاُيعل،ُفيُالسم ُعندُاللهُقلُأ نبئونُاللهُبما واتُولاُفيُالأر ُاينفعا،ُويعولونُهؤلاءُشفعاؤنا

سبحانهُو عا ُعماُيشركون
وأنُالشفاع ُ،ُشركُالمشركينُهوُفبينُ عا ُفيُهذشُالآي ُأنُهذاُُ،2ُ

سبحانهُشُنفسهُعنهُبعولهُ عا ُنـزُُوأنُهذاُشركُ ،ُمم،نع ُفيُحعا،ُلماُسألوهاُمنُغيرُوجاااُ
ُُ؟فالُفوقُهذاُالبيانُبيان،ُُو عا ُعماُيشركون

ك،ُبينا،ُـوالذينُاتخذواُمنُدونهُأولياءُماُنعبده،ُإلاُليعربوناُإ ُاللهُزلفىُإنُاللهُيحوقالُ عا ُ
ُه،ُ كُفارفيُما كُاذب فيهُيخ،لفونُإنُاللهُلاُياديُمنُهو

ُأنُفكفَُُّ،2ُ ره،ُبطلبا،ُمنُغيرش
ُ.يعربوه،ُإليه

،ُوأنهُفيُغاي ُال نلُ،ُوقدُ عدمُبع ُالأدل ُعلىُالنايُعنُدعوةُغيرُاللهُوال،غليظُفيُذلكُ
بهُفإنماُحسابهُاًُآخرُلاُبرهانُلهُإلٰـاومنُيد ُمعُاللهُكماُقالُ عا ُ،ُُوأنهُشركُباللهُوكفرُبهُ

عندُربهُإنهُلاُيفلحُالكافرون
8.ُُ

                                           
 .21ُُ:الن ،سورة1ُُ
ُ.12ُُ:يون سورة2ُُ
ُ.2ُُ:الزمرسورة2ُُ
ُ.112ُُ:المؤمنونسورة8ُُ
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،ُُُالطري 1ُنياتــبُ عنهُُ َُدَيَُُــولُ ،ُفمنُأرادُالن اةُفعليهُال،مسكُبالوحيينُالذينُهماُحبلُاللهُ
وأنُهذاُصراطيُمس،عيماًُفا بعوشُولاُ ،بعواُالسبلُف،فرقُبك،ُعنُسبيلهُذالك،ُكماُقالُ عا ُ

وصاك،ُبهُلعلك،ُ ،عون
2.ُ

ُعنُيمينهُوعـوخطُخ،ُعي،ُـالصراطُالمس،ُلُالنبيُوقدُمثَّ هذشُهيُُ:وقال،ُنُشمالهُـطوطاً
ُ.وعلىكُلُسبيلُشيطانُيدعوُإليه،ُالسبلُ

2ُ.واادي ُفيُالصحيحُوغيرشُعنُعبدُاللهُبنُمسعود
ُُ.أهلُالأهواءُفاوُشيطانُفُ رُ خُ وكلُمنُزاهُعنُالهدىُوعار ُأدل ُالك،ابُوالسن ُبزُ 

 فصل 
كُمالُوغيرشُُ-والعاقلُإذاُ أملُماُعار ُبهُأولئكُالدعاةُإ ُالشركُباللهُفيُعباد هُ ُ-كابن

فالعاقلُيعل،ُأنُمعارض،ا،ُقدُاش،ملجُ؛ُالناسُإ ُإخنصُالعبادةُللهُوحدشُلاُشريكُلهُُمنُدعا
كُثيرة ُ:علىُأمور

ي ُمنُلٰـالجُفيهُالك،بُا نـزُوماُ،ُأنه،ُأنكرواُماُجاءتُبهُالرسلُمنُ وحيدُالعبادةُُ:الأمر الأول
ُُ.ل ُعليا،ُمنُعندُاللهنـزُ،ُفيُااعيع ُإنماُعارضواُالرسلُوالك،بُالمفاُ ،ُهذاُال،وحيدُ

                                           
1 ُ
ُ.« اجُاللغ ».ُانظرُالجادةُمنُ ،شعبالتيُُالصغارُالطرقُهيُنياتُالطري ب 
ُ.112ُُ:الأنعامسورة2ُُ
ُ:(ُوغيرشُعنُعبدُاللهُبنُمسعودُرضيُاللهُعنهُ،ُولفظه1/821أحمدُ)لي ُاادي ُفيُالصحيحينُولاُفيُأحدهماُ،ُبلُأخرجهُ 2

قــالُيزيــدُ)وهــوُُ-هــذشُســبلُُ:هــذاُســبيلُاللهُ،ُثمُخــطُخطوطــاُعــنُيمينــهُوعــنُشمالــهُثمُقــالُ:خطــاُثمُقــالُلنــاُرســولُاللهُُخــطَُّ
مسـ،عيماُفـا بعوشُولاُ ،بعـواُالسـبلُف،فـرقُوأنُهـذاُصـراطيُعلىكُلُسبيلُمنااُشيطانُيـدعوُإليـهُ،ُثمُقـرأُُ-م،فرق ُُ:أحدُالرواة(

ُ.وفعا،ُاللهُ«المسند»واادي ُحسنكُماُقالهُمحععوُُ.بك،ُعنُسبيله
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لُُنـزُوهوُالذيُأرسلُاللهُرسلهُوأ،ُ  منجُمعارض،ا،ُقبولُالشركُالأكبرُونصر هُُ:الأمر الثاني
ااعيع ُقدُأنكرواُعلىُمنُدانُبهذاُفا،ُفيُ،ُوقدُخالفواُجميعُالرسلُوالك،بُ،ُك،بهُبالنايُعنهُ

ُ.رينـال،وحيدُودعاُإليهُمنُالأولينُوالآخُ 
أسوةُأعداءُ،ُوقدُ  منجُمعارض،ا،ُأي اًُمسب ُمنُدعاُإ ُال،وحيدُوأنكرُالشركُُ:الأمر الثالث

إناُلنراكُفيُضنلُمبينكعومُنولُإذُقالواُ،ُُالرسلُ
إناُلنراكُفيُسفاه ُوإناُوقالُقومُهودُُ،1ُ

لنظنكُمنُالكاذبين
هذاُإلاُإفكُافتراشُوأعانهُُإنُ ُوقولُمنُقالُمنُمشركيُالعربُللنبيُُ،2ُ

ُوزوراًُ ُظلماً ُقومُآخرونُفعدُجاؤوا عليه
ُالمنكُ ُ،2ُ كُنمُهؤلاء رينُلل،وحيدُأمرُفالظل،ُوالزورُفي

كُلُعاقلُمنصفُ فعدُ ناولجُمسب،ا،كُلُمنُدعاُإ ُا سنمُوعملُبهُمنُالأولينُ،ُظاهرُيعرفه
كُذبُالمرسلينُ،ُُُوالآخرين كُذبُرسولًاُبماُجاءُبهُمنُاا ُفعد كماُذكرشُاللهُ عا ُ،ُُكماُأنُمن

ُ.له،ُفمنُأنكرُماُجاءتُبهُالرسلُفاوُعدوُ ،ُصضُالأنبياءُفيُقُ 
أسوةُ،ُوزخرفُالعولُفيُذلكُُوالبا،انُوا فكُأي اُالكذبُو  منجُمعارض،ا،ُ:الرابعالأمر 

ُُأعداءُالرسل ُشياطينُا ن ُوالجنُيوحيُالذينُقالُاللهُفيا،ُ، ُلكلُنبيُعدوا وكذلكُجعلنا
ولُغروراًُـبع ُزخرفُالعُإ بع ا،ُ

كُلُداعي ُإ ُ،8ُ منُُشركُباللهُفيُعباد هـالُفاذشُحال
ُالأولينُوالآخرينُ ُزخرفوش، ُ أملُاللبيبُما ُمنُالفشرُوأ واُفإذا ُقالُُوالأكاذيبُبه كُما وجدها

                                           
ُ.12ُُ:الأعرافسورة1ُُ
ُ.11ُُ:الأعرافسورة2ُُ
ُ.8ُُ:الفرقانسورة2ُُ
ُ.112ُُ:الأنعامسورة8ُُ
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كسرابُبعيع ُيحسبهُالظمآنُماءُحتىُإذاُجاءشُلمُيجدشُشيئًاُووجدُاللهُعندشُفوفاشُحسابهُ عا ُ
واللهُسريعُااساب

1.ُ
والبرهانُوبيانُُالتيُهيُفيُغاي ُالبيانُللآياتُالمحكماتُالبيناتُمعارض ُأولئكُ:والأمر الخامس
فيُُلاُيجوزُالاع،مادُعليا،ُفعارضواُبعولُأناسُمنُالم،أخرين،ُُمنُالشركُوال،نديدماُينافيُال،وحيدُ

ُُأصولُالدين ُالهي،مياقالُ)ُ:فيعولون، ُُبنُح ر ُُقالُالبي اوي، ُُ(قالُفنن، ولاُريبُأنُ،
،ُُهؤلاءُكخطأُ أخطئواُُلكنا،ُ،ُُفيُفنونُالعل،ُوأدرىُوأمثالهُمنُالمعطل ُأعل،ُمنُهؤلاءُالزمخشري

ُ.وليسواُبأعل،ُمنه،ُُماُلاُيخفىُمنُدسائ ُالاع،زالُ فسيرُالزمخشريوفيُ

وأئم،ااُُوماُعليهُسلفُالأم ُالك،ابُوالسن ُيعار ُبهاُنصوصُوعلىكُلُحالُفليسواُبح  
الذيُقالُاللهُ عا ُفيهُُودينُالرسلُالذيُهوُمل ُإبراهي،ُا،ليلُعليهُالسنم،ُُمنُالدينُاانيف

وصىُبهُنوحاًُوالذيُأوحيناُإليكُوماُوصيناُبهُإبراهي،ُوموسىُوعيسىُُشر ُلك،ُمنُالدينُما
كُبرُعلىُالمشركينُماُ دعوه،ُإليه أنُأقيمواُالدينُولاُ ،فرقواُفيه

ممنُُفأولئكُالمعارضونُللح ُ،2ُ
وكذلكُماُأرسلناُمنُقبلكُفيُقري ُمنُنذيرُإلاُقالُبهُبمنُقالُاللهُفيا،ُـذكرناُوأمثاله،ُفيا،ُشَُ

ئ،ك،ُبأهدىُمماُوجدتمُـقالُأولوُجُ*ُدناُآباءناُعلىُأم ُوإناُعلىُآثاره،ُمع،دونـوهاُإناُوجمترف
كُافرون ُبه ُأرسل،، ُبما ُإنا ُقالوا ُآباءك، عليه

ُفيُالنعلُعنا،ُ،2ُ ُأنه،ُأصابوا ُعلىُ عدير ،ُُوهذا
ُ.واللهُأعل،،ُُوكذبواُعليا،ُأخطئواولعلا،ُ

                                           
ُ.21ُُ:النورسورة1ُُ
ُ.12ُُ:الشورىسورة2ُُ
ُ.28ُُ–22ُُ:الزخرفسورة2ُُ
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ُ ُُوالسن ُالك،ابُ:ثنث ُبا جما والأدل  ُوأئم،اا ُوإجما ُسلفُالأم  ُالعياسُالصحيحُ، وأما
،ُُلمُيكنُح  ُاهراًُـأوُظُفإنُخالفُنصاًُ،ُولاُسن ُُإذاُلمُيخالفكُ،اباًُُفعندُبع ُالعلماءُح  

ُ.فيكُ،بُأصولُالفعهُو فصيلُذلك،ُسلفاًُوخلفاًُُالذيُأجمعُعليهُالعلماءهوُوهذاُ

لاُُفاذاُشرطُعظي،ُ(ُ؛عبدُمنُدونُاللهـوكفرُبماُيُ )ُ:1في الحديث الصحيح وأما قوله 
معصومُُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»الُـلمُيكنُمنُقُنُلمُيوجدإوُ،ُُإلاُبوجودشُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»يصحُقولُ

بدونُا  يانُبالمعنىُالذيُدلجُُفل،ُينفعهُالعول،ُُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»لأنُهذاُهوُمعنىُ،ُوالمالُُالدم
كُلُماُيعبدُمنُدونُاللهُو برأُمنهُ،ُوالبراءةُمنهُوممنُفعلهُُنُ ركُالشركمُ ُعليه ُأنكرُعبادة فإذا

ُمعنى،ُوالمالُُمعصومُالدمُوعادىُمنُفعلُذلكُصارُمسلما فمنُيكفرُقولُاللهُ عا ُُوهذا
بالطاغوتُويؤمنُباللهُفعدُاس،مسكُبالعروةُالوثعىُلاُانفصامُلهاُواللهُسميعُعلي،

2.ُ

ُقولاًُُميعااـلابدُمنُا  يانُبجُفيُالأحادي ُالصحيح ُبعيودُثعالُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»دتُيِـُوقدُقُ 
حرمُعلىُالنارُمنُقدُاللهُُفإن)ُ:ذلكُحدي ُع،بانُالذيُفيُالصحيحُفمن،2ُُوعمنًُُواع،عادًا
منُُخالصًا،ُ)1ُ(صدقاُمنُقلبه)ُ:وفيُحدي ُآخر،8ُُ(يب،غىُبذلكُوجهُاللهُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»قالُ

                                           
 .شرو ُفيُإجاب ُالسؤالُالذيُهوُعنوانُهذشُالمعال هذا1ُُ
ُ.211ُُ:البعرةُسورة2ُ
 .بإيجاز«ُلاُإلٰـهُإلاُالله»منُهناُشر ُالشيخُفيُشرلُشروطُ 2
لاُإلـٰــهُإلاُاللهُ،ُ»لاُيشــادُأحــدُأنُُ:(ُ،ُعــنُع،بــانُبــنُمالــكُرضــيُاللهُعنــهُ،ُولفــظُمســل،22(ُ،ُومســل،ُ)821رواشُالبخــاريُ)8ُ

 .طعمهدخلُالنارُ،ُأوُ َُفيَُ«ُوأنيُرسولُالله
،ُُبطولـهوقـدُ عـدمُنعـلُسـياقُااـدي ُ،ُرضـيُاللهُعنـهُعنُأن ُبنُمالـكُ(1/222ُ)ُ«مسندش»أحمدُفيُوُ(122ُرواشُالبخاريُ)1ُ

 ُكرُبع ُالأحادي ُالم،علع ُبالباب.وذُ 
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1ُ (هُ قلبُ  ُقلبه)، ُبها ُإذاُُ،2ُ(غيرُشاكُ )ُ،2ُ(مس،يعنا ُالعيود ُإلاُبهذش ُقائلاا ُالكلم  فنُ نفعُهذش
ُ ُاج،معجُله ،ُ ُوم مونها ُالعل،ُبمعناها ُقالُ عا ُ،ُُمع ولاُيملكُالذينُيدعونُمنُدونهُكما

الشفاع ُإلاُمنُشادُباا ُوه،ُيعلمون
إلاُاللهُإلٰـهفاعل،ُأنهُلاُُوقالُ عا ُلنبيهُُ،8ُ

1ُُ،
1ُ.لعوةُالعل،ُوصنلُالعمل،ُفمعناهاُيعبلُالزيادةُ

                                           
ُبطوله.،ُوقدُ عدمُنعلُسياقُاادي ُ(ُعنُأبيُهريرةُرضيُاللهُعنه2/222ُ(ُ،ُوأحمدُ)11رواشُالبخاريُ)1ُ
،ُمعنــاُأبـوُبكــرُوعمــرُفيُنفـرُ،ُفعــامُرســولُُكنــاُقعــوداُحـولُرســولُاللهُُُ:ولفظـه(ُعــنُأبيُهريـرةُرضــيُاللهُعنــه21ُرواشُمسـل،ُ)2ُ

عناُوقمنــاُ،ُفكنــجُأولُمــنُفــز ُ،ُفخـــرججُأب،غــيُرســولُاللهُزُ ــــع،طــعُدوننــاُ،ُوفَُمـنُبــينُأظارنــاُفأبطــأُعلينــاُ،ُوخشــيناُأنُيُ ُاللهُ
ُ ُُبــهُهــلُأجــدُلــهُبابــاُفلــ،ُأجــدُ،ُفــإذاُربيــع ُيــدخلُفيُجــوفُحــائطُمــنُبئــرُ ُحــتىُأ يــجُحائطــاُللأنصــارُلبــنيُالن ــارُ،ُفــد رت

ُل يسَُأيُ،ُوالربيعُالجدولُ،ُفاح،فزتُ)ُخارج ُ  كُماُيح،فزُالثعلبُ،ُفدخلجُعلـىُرسـولُاللهُنيُالمدخلعَُ  اممج  )ُأبـوُُ:،ُفعـال
ُ!؟هريرة
كنــجَُبــينُأظارنــاُ،ُفعمــجُفأبطــأتُعلينــاُ،ُفخشــيناُأنُ ع،طــعُدوننــاُففزعنــاُ،ُُُ:قلــجُ؟مــاُشــأنكُ:قــالُ.نعــ،ُيــاُرســولُاللهُ:فعلــج

طانيُـيــاُأبــاُهريــرةُ،ُوأعــُ:فعــالُ.ورائــيح،فزُالثعلــبُ،ُوهــؤلاءُالنــاسُـفكنــجُأولُمــنُفــز ُ،ُفأ يــجُهــذاُااــائطُ،ُفــاح،فزتكُمــاُيــ
ُ.فبشــرشُبالجنــ ُمســينينا بهــا ق  ــهُ«لاُإلٰـــهُإلاُالله»هــا ينُ،ُفمــنُلعيــجُمــنُوراءُهــذاُااــائطُيشــادُأنُُاذهــبُبنعلــيَُُّ:نعليــهُ،ُقــال

ُ.:ُفخلـِا،ُقالُرسولُاللهُُ.ا،ُيعملونكلُالناسُعليااُ،ُفخلُِفنُ فعلُ،ُفإنيُأخشىُأنُي،َُّ:قالُ.نع،ُ:قال
 عنُااائط.ُانظرُشرلُالنوويُللحدي .ُ(ُأيُخارج ُ خارج ُ ُ)منُبئرُ ُ:قوله

ُبنحــرُ ُحــتىُهــ،َُُّ:فنفــدتُأزوادُالعــومُ،ُقـالُ:فيُمســيرُ،ُقـالُُكنـاُمــعُالنــبيُُ:قــالرضـيُاللهُعنــهُ(ُعــنُأبيُهريــرة22ُرواشُمسـل،ُ)2ُ
ُ.اللهُعليااُماُبعىُمنُأزوادُالعومُفدعوتَُُياُرسولُاللهُ،ُلوُجمعجَُُ:فعالُعمرُ:،ُقال(ُوهيُا بلُ)أيُر كابه،،ُاُ لُ بع ُحمائُ 

كُـانواُيصـنعونُبـالنوىُ:وذوُالنـواةُبنـواشُ،ُقلـجُ:وقـالُمجاهـدُ:شُ،ُوذوُال،مـرُب،مـرشُ،ُقـالرِـُبب ـُرُِـف اءُذوُالبُ ُ:ففعلُ،ُقالُ:قال ُ؟ومـا
أشـادُأنُلاُإلٰــهُإلاُ»ُ:فعـالُعنـدُذلـكُ:ا،ُ،ُقـالـد  ـفدعاُعلياـاُحـتىُمـلأُالعـومُأزوُ ُ:مصونهُويشربونُعليهُالماءُ،ُقالـكانواُيُُ:قال

 .فياماُإلاُدخلُالجن ُغير شاك  ،ُلاُيلعىُاللهُبهماُعبدُُ«اللهُ،ُوأنيُرسولُالله
ُ.21ُُ:الزخرفسورة8ُُ
ُ.11ُُ:محمدسورة1ُُ
 .يعبلُالزيادةُ،ُلأنُالعل،ُبهاُيعبلُالزيادةُ«لاُإلٰـهُإلاُالله»أيُأنُإدراكُمعنى1ُُ
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ُ ُالكلم  ُمعنىُهذش ُينافيُالجالُُع ما  فنبدُمنُالعل،ُبحعيع  ُلاُيع، ُوهو رفُـبخنفُمنُيعولها
ُ.معناها

ُ.المنافيُللشكُفيماُدلجُعليهُمنُال،وحيدُالينينولابدُمنُ
كثيراُمنُالناسُيعولهاُوهوُيشركُفيُالعبادةُوينكرُمعناهاُفإنُُ،ُالمنافيُللشركُُالإخلاصولابدُمنُ

ُ.ويعاديُمنُاع،عدشُوعملُبه
ُالمنافيُللكذبُُالصدقولابدُمنُ ُمنُغيرُصدقُ، ُقالُ،ُُبخنفُحالُالمناف ُالذيُيعولها كما

لي ُفيُقلوبه،ُيعولونُبألسن،ا،ُما عا ُ
1.ُ

ُ.يعملُبهاُبخنفُمنُيعولهاُولا،ُالمنافيُللردُُالن ولولابدُمنُ
والفرلُبذلكُالمنافيُ،نفُ،ُلماُدلجُعليهُمنُال،وحيدُوا خنصُوغيرُذلكُُالمح ةولابدُمنُ

ُ.الأمرينُهٰـذين
وهذاُهوُدينُا سنمُالذيُ،ُدلجُعليهُمطابع ُو  مناُوال،زاماُُبالعملُبهاُوماُالاننيادولابدُمنُ

ُ.لاُيعبلُاللهُديناُسواش

كُثيرًُ ُالرجلُ رى كابنُُُُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»دلولُـممنُيدعىُالعل،ُوالفا،ُقدُعك ُمُاوأنجُأياا
ويع،عدونُ،ُمنُالشركُفيُالعبادةُُ«إلاُاللهُإلٰـهلاُ»ُنف،هُفيثب،ونُما،ُمالُونحوشُمنُالطواغيجُـك

لناُنـزُإناُأوقدُقالُ عا ُ،ُوينكرونُماُدلجُعليهُمنُا خنصُويش،مونُأهلهُ،ُذلكُالشركُديناًُ
ألاُللهُالدينُا،الضُ*إليكُالك،ابُباا ُفاعبدُاللهُمخلصاًُلهُالدينُ

2.ُ

                                           
ُ.11ُُ:الف،حسورة1ُُ
ُ.2ُ-2ُ:الزمرسورة2ُُ
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منُُأسوةَُ،ُبه،ُُويس،ازئونوهذاُالنو ُمنُالناسُالذينُقدُف ، ن واُوفَـ،ـَن واُيس، الونُأهلُا سنمُ
وإذاُذكرُاللهُوحدشُاشمأزتُقلوبُوقدُقالُاللهُ عا ُفيُأمثالُهؤلاءُ،ُسلفُمنُأعداءُالرسلُ

الذينُلاُيؤمنونُبالآخرةُوإذاُذكرُالذينُمنُدونهُإذاُه،ُيس،بشرون
1.2ُ

                                           
ُ.81ُُ:الزمرسورة1ُُ
ُ.(281ُ–2/221ُ)ُ«الدررُالسني ُمنُالأجوب ُالن دي »ان،اىكُنمهُرحمهُاللهُ،ُوهوُمثبجُفيُ 2
ُ
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 الرحيم رحمٰـنبسم الله ال

إلا  إلٰـهلا »عنى ـمبن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان  رحمٰـنقال الشيخ عبد ال
 :، ومعنى العبادة ، وأنواع التوحيد ، وأقسام العلم النافع ، قال رحمه اللهوشروطها ، « الله

 :وبالله التوفيقفأقول  «إلا الله إلٰـهلا »أما الكلام في معنى 

وشهد بها له ملائكته وأولوا العلم من  ، ها لنفسهـالتي شهد الله ب فهي أما هذه الكلمة العظيمة
إلا  إلٰـهإلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا  إلٰـهشهد الله أنه لا كما قال تعالى  ، خلقه

هو العزيز الحكيم
 سلام أحد إلا بمعرفة ماإيصح  لا ، كلمة الإسلامهي   «إلا الله إلٰـهلا »ـ ف ، 1

وكلمة  ، وهي كلمة الإخلاص المنافي للشرك ، وضعت له ودلت عليه وقبوله والانقياد للعمل به
 :فلا تنفع قائلها إلا بشروط سبعة ، التقوى التي تقي قائلها من الشرك بالله

 .العلم بمعناها نفياً وإثباتاً :الأول
 .المنافي للشك والريب ، وهو كمال العلم بها ، اليقين :الثاني

 .الإخلاص المنافي للشرك :الثالث
 .الصدق المانع من النفاق :الرابع

 .والسرور بذلك ، المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه :الخامس
 ، وتكبراً يقبلها ممن دعاه إليها تعصباً  فقد يقولها من يعرفها لكن لا ، القبول المنافي للرد :السادس

 .كما قد وقع من كثير

                                           
 . 11 :آل عمرانسورة  1
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 .إخلاصاً لله وطلباً لمرضاته ، وهي الأعمال الواجبة ، الانقياد بحقوقها :السابع

هو المألوه  «لٰـهالإ» و ، جنسـنافية لل «لا»ـ ف؛  «إلا الله إلٰـهلا »فقولك ؛ ت ذلك ـإذا عرف
كحال من عبد  ، نفع أو دفع ضروهو الذي تألهه القلوب وتقصده رغبة إليه في حصول  ، بالعبادة

 .فكل معبود مألوه بالعبادة ، الأموات والغائبين والأصنام
 .حق   :تقديره ، المرفوع محذوف «لا»وخبر 
 .استثناء من الخبر المرفوع «إلا الله»وقوله 

 ، في هذه الكلمة «لا»ـ وعبادة غيره منتفية ب ، وعبادته وحده هي الحق ، هو الحق فالله سبحانه
يدعون من دونه هو الباطل وأن ما ذلك بأن الله هو الحققال الله تعالى 

واه ـية ما سإلٰـهف ، 1
 .فدلت الآية على أن صرف الدعاء الذي هو مخ العبادة عنه لغيره باطل ، باطل

رف منها شيئا لغيره تعالى فهو ــفمن ص ، لأن الدعاء من أفرادها ، ية هي العبادةلٰـهفتبين أن الإ
وإذ قال إبراهيم لأبيه كما قال تعالى  ، ية هي العبادةلٰـهوالقرآن كله يدل على أن الإ ، باطل

إلا الذي فطرني *وقومه إنني براء مما تعبدون 
فذكر البراءة من كل معبود سوى الله ولم يستثن  ، 2

وجعلها كلمة باقية في عقبهثم قال  ، إلا عبادة من فطره
فعبر عن  ، «إلا الله إلٰـهلا »أي  ، 3

 .ية بالعبادة في النفي والإثباتلٰـهالإ

                                           
 . 22 :الحجسورة  1
 . 22 -22 :الزخرفسورة  2
 . 21 :الزخرفسورة  3
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قل إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أحداوقال تعالى 
إلاّ »هو معنى  قل إنما أدعو ربيفقوله  ، 1

 ، «إلٰـهلا »ـ هو المنفي في كلمة الإخلاص ب ولا أشرك به أحداوقوله  ، في كلمة الإخلاص« الله
 .دلت على البراءة من الشرك في العبادة في حق كل ما سوى الله «إلا الله إلٰـهلا »فتبين أن 

أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قل إنيوقال الله تعالى 
 .والدين هو العبادة ، 2

ه إليه أدعوا وإليه مآبـقل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك بوقال تعالى 
3 ،  قل إنما أنا بشر

واحد إلٰـهكم إلٰـهمثلكم يوحى إلي أنما 
فانتفت  ، وحده لـهإلا ية ـلٰـهأي الذي لا تصلح الإ ، 4

والرسل إنما يفتتحون  ، والقرآن يبين بعضه بعضا ويفسره ، سوى الله ية وبطلت في حق كل مالٰـهالإ
غيره إلٰـهاعبدوا الله مالكم من  «إلا الله إلٰـهلا »دعوتهم بمعنى 

5 ،  يا قوم اعبدوا الله مالكم من
غيره إلٰـه

2. 

 إلٰـهقوم اعبدوا الله مالكم من  ياولهذا قال قوم هود لما قال  ، ية هي العبادةلٰـهفتبين أن الإ
كان يعبد آباؤنا نا لنعبد الله وحده ونذر ماـقالوا أجئت ، غيره

فتبين بالآية أنهم لم يستنكفوا  ، 2
،  «إلا الله إلٰـهلا » نفتهفلم ينفوا ما  ، وا أن يخلصوا العبادة لله وحدهلكنهم أب   ، الله من عبادة

كما قال تعالى  ، دعاهم إليه من إخلاص العبادة فاستوجبوا ما وقع بهم من العذاب لعدم قبولهم ما
                                           

 . 22 :الجنسورة  1
 . 11 :الزمرسورة  2
 . 32الرعد: سورة  3
 . 112 :الكهفسورة  4
 . 32 :المؤمنونسورة  5
 .(14-21) :( ، وهود15-23( ، )25-55) :الأعرافسورة  2
 . 22 :الأعرافسورة  2
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واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ،  وهم الرسل
ألا تعبدوا إلا اللهجميعهم 

 .وهذا هو معنى كلمة الإخلاص الذي اجتمعت عليه الرسل ، 1
فهذا  ، هو المستثنى في كلمة الإخلاص إلا اللهوقوله  ، إلٰـهلا عنى ـهو م ألا تعبدوافقوله 

 .هو تحقيق معناها بحمد الله
فما  ، وأن يخلصوها لله وحده لا شريك له، وإنذار الرسل جميعهم أممهم عن الشرك في العبادة 
 .الحمد والمنة ولله، ذكرناه في هذه الآيات في معناها كافٍ وافٍ شافٍ 

 :«الكافية الشافية»يم رحمه الله في ـادة فقد قال العلامة ابن القـوأما تعريف العب
 

 غاية حبه رحمٰـنوعبادة ال
. 

 ه هما قطبانمع ذل عابد   
 وعليهما فلك العبادة دائر .

. 
 دار حتى قامت القطبان ما 

. 
 ومداره بالأمر أمر رسوله

. 
 لا بالهوى والنفس والشيطان 

. 
فذكر قطبيها وهما غاية المحبة  ، فذكر أصل العبادة التي يصلح العمل مع حصولها إذا كان على السنة

المشرك لابد أن لأن  ، وبه يبطل هذا الأصل، والغاية تفوت بدخول الشرك  ، الذل لهلله في غاية 
ولا تحصل الغاية فيهما إلا  ، سد الأصل بوجود الشرك فيهف  ــف   ، ل لهذ  حب معبوده ولابد أن ي  ي  

اد وهي المر  ، وبهذا تصلح جميع الأعمال المشروعة ، بانتفاء الشرك وقصر المحبة والتذلل لله وحده
 .ولا تصلح إلا بمتابعة السنة ، والدائر هي الأعمال ، (وعليهما فلك العبادة دائر)بقوله 

                                           
 . 21 :الأحقافسورة  1
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ليبلوكم أيكم أحسن عملاياض رحمه الله في قوله تعالى ـوهذا معنى قول الفضيل بن ع
 :قال ، 1

 .أخلصه وأصوبه
  ؟أخلصه وأصوبه ما ، يا أبا علي :قالوا
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل  ، ولم يكن صواباً لم يقبلإن العمل إذا كان خالصاً  :قال

 2.كان على السنة والصواب ما ، كان لله والخالص ما ، حتى يكون خالصاً صواباً 

ق بأعمال ـفهي تعل   ، وهي العبادة كما تقدم ، يةلٰـهتوحيد الإ :وأما أقسام التوحيد فهي ثلاثة
يحبه  العبادة اسم جامع لكل ما :كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، والظاهرةالعبد وأقواله الباطنة 

 3.الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة

                                           
 . 2 :الملكسورة  1
ثنا إسماعيل ابن  :حدثنا أبي ، ثنا محمد بن أحمد بن يزيد ومحـمد بن جعفر قالا :( ، قال1/51) «ياءحلية الأول»أبو نعيم في رواه  2

 :سمعت الفضيل بن عياض يقول :يزيد ، ثنا إبراهيم بن الأشعث قال
يغبط ، والمؤمن يستر ويعظ وينصح ، والفاجر الغبطة من الإيمان والحسد من النفاق ، والمؤمن يغبط ولا يحسد ، والمنافق يحسد ولا 

 .فشير وي  ـــي  ـــع  ــيهتك وي  
 .ويل لك إن لم ي عف عنك ، إذا كنت تزعم أنك تعرفه وأنت تعمل لغيره :قيل لسفيان بن عيينة :وسمعته يقول
 .لا يزال العبد بخير ما إذا قال قال لله ، وإذا عمل عمل لله :كان يقال  :وسمعته يقول

وإذا  ، نه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل إف، أخلصه وأصوبه  :قال ، ليبلوكم أيكم أحسن عملايقول في قوله  سمعته
 .والصواب إذا كان على السنة، والخالص إذا كان لله ، حتى يكون خالصا ، كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل 

 .والعمل من أجل الناس هو الشرك،  ترك العمل من أجل الناس هو الرياء :وسمعته يقول
 .انتهى مختصرا

 .(12/145) «مجموع الفتاوى» 3
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لت الكتب نـز فهذا هو الذي أرسلت الرسل وأ ، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك بالله
 .في حق من لم يتب منهوترتبت عليه عقوبات الدنيا والآخرة  ، بالإنذار عنه

وهو الذي جحده  ، «توحيد القصد والطلب والإرادة»توحيد إذا كان لله وحده ـسمى هذا الـوي
فأبى  ، بالأمر به والنهي عما ينافيه من الشرك وقد بعث الله نبينا محمدا  ، المشركون من الأمم

على هذا الشرك وعلى  جاهدهم ف ، من أسلافهمالمشركون إلا التمسك بالشرك الذي عهدوه 
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا كما قال تعالى  ، إخلاص العبادة لله وحده

وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على إلى قوله  ا واحداإلٰـهأجعل الآلهة  *ساحر كذاب 
آلهتكم إن هذا لشيء يراد

1. 

 ، العلم والإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكهوهو  ، «توحيد الربوبية» :النوع الثاني
قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك كما قال تعالى  ، وهو المدبر لأمور خلقه جميعهم

ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقونإلى قوله  السمع والأبصار
قل لمن وقال  ، 2

فأنى تسحرونإلى قوله  سيقولون لله قل أفلا تذكرون *الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 
3 ، 

 .وهذا النوع قد أقر به المشركون كما دلت عليه الآيات ، وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير
                                                                                                                    

اسم جامع لكل ما الله ويرضاه ، والكفر اسم جامع لكل ما يحبه والإيمان  :(213-15/212ومما قاله رحمه الله في هذا الباب )
كما لا يكون مؤمنا ،   المعاصيوبعض فروع الكفر من  الإيمان أصلوإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه ، يبغضه الله وينهى عنه 

 .الكفر وبعض فروع الإيمان أصلإذا كان معه 
 . 2 - 4 :صسورة  1
 . 31 :يونسسورة  2
أي فكيف تذهب عقولكم في : ﴾فأنى ت سحرون﴿قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى  . 15 – 14 :المؤمنونسورة  3

 اعترافكم وعلمكم بذلك.عبادتكم معه غيره مع 
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وهو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه  ، «توحيد الأسماء والصفات» :والنوع الثالث
لا يليق  وينفي ما ، عر ف بها سبحانه إلى عبادهـمن صفات الكمال التي ت   ووصفه به رسوله 

 .بجلاله وعظمته
 .«الكافية الشافية»ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ، وهذا النفي أقسام 

إثباتا  ، يليق بجلال الله وعظمته نة والجماعة سلفاً وخلفاً يثبتون لله هذا التوحيد على ماـفأهل الس
 .«والاعتقادتوحيد العلم »وهذا النوع والذي قبله هو  ، يها بلا تعطيلنـز وت ، بلا تمثيل

 :بقوله «الكافية الشافية»ره ابن القيم رحمه الله تعالى في ـفقد ذك 1وأما تعريف التوحيد

 

  التوحيد كالركنين للبنيان ذلك فالصدق والإخلاص ركنا
 وحيد.

 يانـالركنين للبنـكحيد 
 . 

 وحقيقة الإخلاص توحيد المراد
. 

 فلا يزاحمه مراد ثان 
 والصدق توحيد الإرادة وهو بذل .

. 
 ولا متوان   لاً الجهد لا كس   

. 
 :فقال 2ثم ذكر توحيد المتابعة 

                                                                                                                    
، فكذلك من اتخذ مع  بتأثير الس حرالمسحور قد ذهب عقله ا آخر أن مع الله إلٰـهمن اتخذ بين قلت: ووجه المقارنة بين المسحور و 

 هو الرازق المالك المدبر ، فإنه قد شابه بفعله المسحور الذي ذهب عقله.ا آخر مع اعترافه بأن الله تعالى إلٰـهالله 
 .توحيد الألوهية أي 1
 . أي متابعة النبي  2
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 والسنة المثلى لسالكها
 

 فتوحيد الطريق الأعظم السلطان  
 فلواحدٍ كن واحداً في واحدٍ  .

. 

 والإيمانأعني طريق الحق  
. 

 :ذكره ابن القيم رحمه الله فقال وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإخلاص بمثل ما
 1.الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه

وهو ثلاثة ،  2سبق ذكره م النافع الذي يجب معرفته واعتقاده فهو يتضمن ماـوأما أقسام العل
 :قال ، «الكافية الشافية»ه الله في ـأقسام ذكرها العلامة ابن القيم رحم

 
 لها والعلم أقسام ثلاثة ما

. 
 3(وغانا عن الر  وً ــل  خ  )من رابع  

. 
 هوفعل   لٰـهبأوصاف الإ علم  

. 
 رحمٰـنوكذلك الأسماء لل 

. 
 والأمر والنهي الذي هو دينه

. 
 وجزاؤه يوم المعاد الثان 

.  
 4.على محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى الله  ، وبهذا تم الجواب عما أوردناه

                                           
وإرادة النية أصلـها حب الله ورسوله  :(22/245) «مجموع الفتاوى»لم أجده بهذا النص ، وأقرب ما وجدته قوله رحمه الله في  1

 .وجهه
 .أي من أقسام التوحيد الثلاثة 2
 هكذا وهو خطأ ، والصواب: )والحق ذو ت ــبيان(. 3
 .(252 – 2/245) «الدرر السنية من الأجوبة النجدية»كلامه رحمه الله ، وهو مثبت في انتهى   4
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 :بن حسن رحمه الله تعالى رحمٰـنقال الشيخ عبد ال

 الرحيم رحمٰـنبسم الله ال

وسلم  ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وصلى الله على سيد المرسلين ، الحمد لله رب العالمين
  .تسليما

ما شهد الله به لنفسه من  -قولًا وعملًا واعتقاداً  -علم أن أعظم شهادة وأفرضها على الخلق ا
إلا هو والملائكة  إلٰـهشهد الله أنه لا قال تعالى  ، وأبداً  1لاً ية دون جميع خلقه أز  لٰـهاختصاصه بالإ

إلا هو العزيز الحكيم إلٰـهوأولوا العلم قائماً بالقسط لا 
وأخبر  ، فكرر الشهادة به في هذه الآية ، 2

ودعاهم إلى أن  ، بهذه الشهادة وأخبر عباده ، العلم شهدوا له بذلك جل وعلا أن ملائكته وأولي
إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق  إلٰـهالله لا قال تعالى  ، يشهدوا له بها
من الله حديثاً 

إلا هو له الأسماء الحسنى إلٰـهالله لا وقال تعالى  ، 3
إلا  إلٰـهوهو الله لا وقال  ، 4

هو له الحمد في الأولى والآخرة
وما أرسلنا عث بهذه الشهادة الرسل جميعهم فقال وأخبر أنه ب   ، 5

إلا أنا فاعبدون إلٰـهمن قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا 
6. 

                                           
لم  :وذكر بعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قولهم للقديم ، )هذا شيء أزلي( أي قديم :ومنه قولهم ، ل بالتحريك هو القِـدمالأز   1

 .«لسان العرب»انظر  .يزل
 . 11 :سورة آل عمران 2
 . 18 :سورة النساء 3
 . 1 :سورة طٰـه 4
 . 87 :سورة القصص 5
 . 25 :سورة الأنبياء 6
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غيره إلٰـهأن اعبدوا الله مالكم من ها كقوله ـن في هذه الآية وأمثالـفبي  
ي ـــــية هلٰـهأن الإ 1

ورغبة إليه  وتوكلاً هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيماً وتذللًا وخضوعاً  «لٰـهالإ»فإن  ، بادةـالع
 .وغير ذلك من أنواع العبادة ، ورهبة وخوفاً ورجاءً 

شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل إلا هو خالق كل إلٰـهلكم الله ربكم لا ذوقال تعالى 
2 ، 

وبين تعالى ما تضمنته هذه الشهادة من النفي والإثبات بقوله عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم  *إلا الذي فطرني فإنه سيهدين  *إنني براء مما تعبدون وقومه 

يرجعون
فنفى ما نفته هذه الكلمة  ، فعبر عنها الخليل بمعناها ، «إلا الله إلٰـهلا »والكلمة هي  ، 3

 ، واستثنى الذي فطره وهو الله سبحانه ، من الشرك في العبادة بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله
كمت آياته ثم فصلت ـكتاب أح *ر  ـٰلأكما قال تعالى  ، الذي لا يصلح من العبادة شيء لغيره

ألا تعبدوا إلا الله *من لدن حكيم خبير 
إلا وقوله  ، «إلٰـهلا »فيه معنى  تعبدواألا فقوله  ، 4

ـ ب ية عما سوى الله نفيًا عامًالٰـهالإ نفىوفي هذه الآيات  ، هو المستثنى في هذه الكلمة العظيمة الله
 .ية له وحده دون كل ما سواهلٰـهالإوأثبت  ، النافية للجنس «لا»

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهقال تعالى  ، والآيات في معنى هذه الكلمة كثيرة في القرآن
5 ، 

 .إلا إياهوأثبتها لنفسه بقوله  ، تحقاق العبادة لغيرهـنفى اس ألا تعبدوافقوله 

                                           
 . 32 :سورة المؤمنون 1
 . 172 :سورة الأنعام 2
 . 21 - 26 :سورة الزخرف 3
 . 2-1 :سورة هود 4
 . 23 :سورة الإسراء 5
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تعبدوا إلا إياه أمر أن لاوقال تعالى 
1. 

 ، أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى هذه الكلمة وما تضمنته من النفي والإثبات وأمر نبيه 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا اللهقل يا فقال تعالى 

فتضمنت  ، 2
 ، ية عما سوى الله وتفرده بالعبادة دون كل ما سواهلٰـهمن نفي الإ «إلا الله إلٰـهلا »هذه الآية معنى 

ثم قرر  ، أي هلموا وأقبلوا إلى أن نكون نحن وأنتم في توحيد الله مجتمعين على ذلك تعالواومعنى 
 .3الآية اباً من دون اللهـبعضاً أرب ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضناتعالى بقوله 

 :وقال لهم ، قريشا والعرب أن يقولوها ويعملوا بها وهذه الكلمة هي التي دعا رسول الله 
وتكونون بها  ، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم ، تفلحوا «إلا الله إلٰـهلا »قولوا )

جاباً واحداً إن هذا لشيء ع  إلٰـهأجعل الآلهة فقالوا  ، 4(ملوكاً في الجنة
ما سمعنا بهذا في و ، 5

الملة الآخرة
بن لحي  حين استخرجها عمرو ، بعد عبادة الأصنام 8في الفترة نشئواوذلك أنهم  ، 6

وكثرت عبادة الأوثان  ، 1نوح فعبدوهاوهي الأصنام التي عبدها قوم  ، قها في القبائلالخزاعي وفر  
وعبدوا اللات  ، فصار عند الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً على صورة من كانوا يعبدونه ، والأصنام

                                           
 . 47 :سورة يوسف 1
 . 64 :سورة آل عمران 2
 . 64 :سورة آل عمران 3
 تقدم تخريجه. 4
 . 5 :سورة ص 5
 . 8 :سورة ص 6
 .أي الفـترة التي بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 8
 .أي قريش 1
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لما دعاهم  «إلا الله إلٰـهلا »ولذلك أنكروا معنى  ، والعزى ومناة وذا الخلصة وغيرها مما لا يحصى كثرة
فأبوا أن ينفوا ما نفته من عبادة الأوثان  ، إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله النبي 

 .لصوا العبادة لله وحدهوالأصنام وأن ي  

:  ولمعرفتهم معنى هذه الكلمة نهوا أبا طالب عن أن يقولها عند موته لما قال له رسول الله 
 .لك بها عند الله 1كلمة أحاج   ، «إلا الله إلٰـهلا »قل  ، عم   أي

 2؟عن ملة عبد المطلب ترغب   ، يا أبا طالب :قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أميةف
قال  ، لمعرفتهم ما دلت عليه من النفي والإثبات ، بادة غير الله وأنكرهاـعلموا أنه لو قالها لترك ع

ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر  *إلا الله يستكبرون  إلٰـهإنهم كانوا إذا قيل لهم لا الله تعالى 
مجنون

3. 

مساجد على القبور ـنيت الـوب   ، ر في أولئكر الشرك فيهم كما كث  وأما هذه الأمة فلما كث  
 إلٰـهلا »صاروا يقولون ؛ شاهد على اسم من بنيت باسمه من الصالحين وعبدت ـوبنيت الم ، بدتوع  

 ، ته هذه الكلمة من عبادة غير اللهـنف   فأثبتوا ما ، واتخذوه ديناً والشرك قد قام في قلوبهم  «إلا الله
فعكسوا مدلول هذه الكلمة العظيمة بكونهم أثبتوا ما نفته  ، دلت عليه من الإخلاص وأنكروا ما

إلا  إلٰـهلا »فيقول قائلهم  ، ته من الإخلاص الذي هو حق الله على عبادهتمن الشرك ونفوا ما أثب
يقول كلمة تتضمن النفي  ، وهذا غاية الجهل والضلال ، دلت عليه تقد عكس ماـوقد اع «الله

                                           
 .: أشهدبلفظ (1367رقم )بلبخاري اوفي  1
 .( عن سعيد بن المسيب عن أبيه24ومسلم ) ، (3114رواه البخاري ) 2
 . 36 – 35 :سورة الصافات 3
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كانوا  وما ، في مذاهبهم ئونهقرِ ي  و  ؤونههذا وهم فيما يقر   ، أثبتت ولا ما ما نفتوالإثبات فلا يعرف 
 .لا يجهلون مثل هذا؛ يتعاطونه من العلوم 

 إليه ما دعتكيف جهلوا من ذلك   ؟الله فسبحان ، اليد الطولى 1وكثير منهم له في علم المعقول
لا يفى على  ، كما هو صريح في القرآن ، الرسل من توحيد الله ونفي الشرك الذي نهوا أممهم عنه

 !؟هق لفهمف  من له أدنى فهم إن و  
ووضعوا التوحيد موضع الشرك بالإنكار على من  ، فوضعوا الشرك موضع التوحيد بالقبول والعمل

 .وعداوتهدعا إليه 

ولاـيعل  يريبـ   امـ   ، )بـأخ اسلاـ غ يريبـ   مـن وللـه   فبهذا يتبين لك معنى مـ  خببـر بـه النبـ  
 .ربة للإلا غ خعظم من هذه الغربة الت  عليه  الأاثرون ف  هذه القرون المتأبرةف  ي   ، 2بأخ(

ه ما نفتوبيان  ، «إلا الله إلٰـهلا » ة في معنىـمن أهل السنة والجماعوقد ذكر العلماء رحمهم الله 
تضمنته من النفي ما و  ، يفيد العلم اليقيني بمعناها الذي أوجب الله تعالى معرفتهما ؛ وما أثبتته 

 .والإثبات
 «:الإفصاح»قال الوزير أبو المظفر في 

 كما  ، «إلا الله إلٰـهلا » اً بأنـيقتضي أن يكون الشاهد عالم ( ؛«إلا الله إلٰـهلا » شهادة أن) :قوله

                                           
  لعله يقصد به علم المنطق. 1
  وهو يأرزِ بين المسجدين ، وسيعود غريبا كما بدأ ، إن الإسلام بدأ غريبا :ولفظه ما( عن ابن عمر رضي الله عنه146رواه مسلم ) 2

 .كما تأرز الحية إلى جحرها
 «.شرح النووي»انظر  .ومعنى يأرزِ أي ينضم ويجتمع
 . في تخريج سابق البابهذا وقد تقدم ذكر أحاديث في 
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إلا الله إلٰـهفاعلم أنه لا قال تعالى 

1. 
فلا يستحقها غيره  ، يةلٰـهمن حيث أنه الواجب له الإ ، إلامرتفع بعد  «الله»واسم  :قال

 .سبحانه
 ، وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله :قال

 .كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله؛  ية وأثبت الإيجاب لله تعالى لٰـهفإنك لما نفيت الإ
 «:البدائع»قال ابن القيم رحمه الله في 

 ولا ، (إلٰـهالله )ية أعظم من دلالة قولنا لٰـهعلى إثبات الإ – «إلا الله إلٰـهلا » أي –فدلالتها 
 2.ةت  ــيستريب أحد في هذا الب

 .انتهى بمعناه
هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا  لٰـهالإ :اللهوقال رحمه 

 3.وخوفا ورجاء وتوكلا
وتوكلا  ، ومحبة وخوفا ورجاء ، هيبة له وإجلالا ، هو الذي يطاع فلا يعصى لٰـهوالإ :وقال ابن رجب

فمن أشرك مخلوقا في شيء من  ، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل ، وسؤالا منه ودعاء له ، عليه

                                           
 . 11 :سورة محمد 1
 .مكة - دار عالم الفوائد :الناشر ، (126-3/125) «بدائع الفوائد»انظر  2
 . 82ص  ، «إغاثة اللهفان» 3
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 «إلا الله إلٰـهلا »ية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لٰـههذه الأمور التي هي من خصائص الإ
 1.وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك ، ونقصا في توحيده

 .إلا هوأي لا معبود  ، «إلا الله إلٰـهلا » : ل أبو عبد الله القرطبي في تفسيرهوقا
وكونه  ، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد ، هو المألوه لٰـهالإ :قال شيخ الإسلام ابن تيمـية رحمه الله

 ، يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب
 2.المخضوع له غاية الخضوع

وتخضع له وتذل له  ، هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها لٰـهفإن الإ :3وقال رحمه الله تعالى
وتلجأ  ، وتتوكل عليه في مصالحها ، وتدعوه في مهماتها ، وتنيب إليه في شدائدها ، وتخافه وترجوه

 .وليس ذلك إلا لله وحده ، وتسكن إلى حبه ، إليه وتطمئن بذكره

                                           
 .الرياض -دار الشريف  :الناشر ، 25ص  «كلمة الإخلاص» 1

  :(25)ص هذا الباب ومما قاله رحمه الله في 
  .يقتضي أن لا إلٰـه له غير الله «لا إلٰـه إلا الله»وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد 

كلام ابن القيم مع    - «فتح المجيد»تبعا لمن نقل عنه وهو الشيخ عبد الرحمٰـن بن حسن مؤلف  –أدخل المؤلف رحمه الله  :تنبيه
 .والله أعلم ، وقد ضبطت النص وعزوته لكل واحد منهما ، كلام ابن رجب في فقرة واحدة على أنها من كلام ابن القيم

 .وقد ضبطت النص منه ، (17/241) «مجموع الفتاوى» 2
وكل  ، ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده ، أي المستحق لأن يؤله أي يعبد ، والإلٰـه هو المألوه :(13/272وقال أيضا )

 .معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل
 .فصل في محبة العوام ، «طريق الهجرتين»القائل هو ابن القيم رحمه الله في  3



 «لا إلٰـه إلا الله». معنى 6

 78 

والمنكرون لها أعداؤه  ، وكان أهلها أهل الله وحزبه ، أصدق الكلام «إلا الله إلٰـهلا »ولهذا كانت 
وإذا صحت صح بها كل  ، فهذه المسألة قطب رحى الدين الذي عليه مداره ، وأهل غضبه ونقمته
 .له في علومه وأعماله وأحواله وأقواله حها العبد فالفساد لازم  صح  وإذا لم ي   ، مسألة وحال وذوق

 ، أي انتفى انتفاء عظيماً أن يكون معبودا بحق غير الملك الأعظم «إلا الله إلٰـه لا» :وقال البقاعي
وإنما  ، لماً إذا كان نافعاً وإنما يكون عِ  ، لم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعةفإن هذا العِ 

 .رفوإلا فهو جهل صِ  ، يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه
 .قاعي هو الموجود في كلام أهل السنة جميعهمعن شيخ الإسلام والبِ وهذا الذي ذكرناه 

من وقوع الشرك في هذه  أخبر به النبي  ما؛ فمما يدل على غربة الإسلام ؛ إذا عرفت ذلك 
 1.وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان :كما في الصحيح من حديث ثوبان  ، الأمة

س ـــخمـتدور رحى الإسلام ل :أنه قال وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي 
وإن يقم لهم دينهم  ، فإن يهلكوا فسبيل من هلك ، سبع وثلاثين أو ، أو ست وثلاثين ، وثلاثين

 .يقم تسعين عاماً 
  ؟أمما بقي أو مما مضى :قلت :قال
 2.مما مضى :قال

                                           
وكذا  ، «ح أبي داودصحي»وصححه الألباني كما في  ، (5/281وأحمد ) ، (4252وإنما رواه أبو داود ) ، لم أجده في الصحيح 1

 «.المسند»صححه محققو 
 .(186) «الصحيحة»وصححه الألباني في  ، (4254) «سنن أبي داود» 2
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الإسلام وشدتها ما جرى من الملوك والقضاة والرؤساء على شيخ الإسلام ابن بين غربة ــومما ي  
 «إلا الله إلٰـهلا » تضمنته تيمية رحمه الله من العداوة والحبس وشدة الإنكار عليه لما دعاهم إلى ما

وقد ردوا عليه بشبهات واهية وضلالات في  ، ومعناها الذي تقدم عنه وعن أمثاله من العلماء
 «راط المستقيمـضاء الصـاقت» و ، «منهاج السنة»رد عليهم رحمه الله تعالى في  ، متناهيةالضلال 
ورد على أهل البدع جميعهم من الفلاسفة  ، «الاستغاثة في الرد على ابن البكري»وكتاب 

 .والمتكلمين كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة

دلت  ومصنفاتهم فما منهم من يعرف ماوذكر رحمه الله أن هؤلاء كلهم وإن كثرت أبحاثهم 
 ، ولا الشرك الذي نفته ، فلم يعرفوا التوحيد الذي أثبتته ، «إلا الله إلٰـهلا »عليه كلمة الإخلاص 

؛ ولتلميذه العلامة ابن القيم في بيان أنواع التوحيد والرد على أهل البدع  ، هذا معنى كلامه
الصواعق المرسلة في الرد على »وكتاب  «إغاثة اللهفان»فمن أحسنها  ، المصنفات الكثيرة المفيدة

 .«على السبكي الصارم المنكي في الرد»وللحافظ ابن عبد الهادي  ، «الجهمية والمعطلة

هم صارت كتبهم في أيدي أناس فلما طال الأمد بعد   ، مـــهم أصحاب كثير أخذوا عنهـول
كان عليه من قبلهم ممن  ما إلىفرجعوا  ، إليهافلم يلتفتوا  ، وفي خزائن الكتب الموقوفة ، جهلة

وصاروا لا يعرفون من التوحيد إلا ما تدعيه  ، والأمصار وكثر الشرك في القرى ، مضى من المبتدعة
سي العلم وعم الشرك حتى ن   ، فصاروا كذلك ، الأشاعرة من تأويل صفات الرب والإلحاد فيها

ه لا يعرف إذ ذاك عالم أنكر شركاً أو بدعة مما صار في فإن ، والبدع إلى منتصف القرن الثاني عشر
 .آخر هذه الأمة
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 ، ة عظيمة من بها تعالى في آخر هذا الزمانـفضلا من الله ونعم ، 1فشرح الله صدر شيخنا
حي ـوصحي ، بتدبره الآيات المحكمات ، وأصحابه عرف شيخ الإسلام ابن تيمية ف من الحق مار  ـفع  

 ، والتابعون وأتباعهم كان عليه رسول الله  ومعرفة ما ، والسنن والمسانيد والآثارالبخاري ومسلم 
كالأئمة الأربعة ومن  ، وما عليه سلف الأمة وأئمتها والأئمة من أهل الحديث والتفسير والفقهاء

 .والسنة وما يناقضها ، فتبين له التوحيد وما ينافيه ، نهمـأخذ ع

وعبادة  ، ب منها أن يتركوا عبادة أرباب القبور والطواغيتوما قر  فدعا الناس من أهل قريته 
 ، واديـع في قرى نجد وغيرها كالبـوكل هذا قد وق ، والذبح للجن ونحو ذلك ، الأشجار والأحجار

وصار في العيينة يدعو إلى  ، وطرده أهل قريته عنها وهي حريملا ، فلما أنكر ذلك كرهوا ذلك منه
ثم  ، ل ذلك طائفة منهم ومن أهل الدرعيةوقبِ  ، وينهى عن الشرك وعبادة الأوثان ، دين الإسلام

وقد نصب له  ، اق أمير العيينة لما رآه قد أنكر قوله الخلق الكثير والجم الغفيرـبعد ذلك ضاق نط
 .فأمره أن ينتقل من بلده عنه ، العداوة أهل القرى والأمصار والبادي والحاضر

فصار لهم  ، د محمد بن سعود وأولاده وإخوانه وبعض الأعيان من جماعتهوصار في الدرعية عن
فثبتهم الله  ، هم بالحربد  ص  ق   وكـل   ، فصبروا على عداوة الناس قريبهم وبعيدهم ، قبول لهذه الدعوة

 ، فصبروا وصارت الحرب بينهم سجالا ، يانهمـتل من قتل من أعـوق   ، على قلتهم وكثرة من خالفهم
 .جرى بينهم وبين عدوهم مذكور في التاريخ وما ، يحميهم ويقوي قلوبهموالله 

لأن الله أبطل كل  ، حتى لم يكن فيهم من ينازع ويجادل ، فأظهر الله هذا الدين في نجد والبادية
وانتشرت دعوته في  ، شبهة بما أبداه هذا الشيخ ببيانه ومصنفاته التي صارت في أيدي المسلمين

                                           
 .يقصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 1
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بخلاف من لم يرفع بذلك رأسا ولم  ، ينفعه وقبلها القليل منهم ممن له التفات إلى ما ، الأمصار
فيا سعادة من هدي إلى  ، فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة ، يقبل هدى الله وهم الأكثرون

 .معرفة حقيقة دين الإسلام واتبعه

 «المرسلة على الجهمية والمعطلةالصواعق »وقد وجدت للعلامة ابن القيم رحمه الله كلاما في 
 :قال رحمه الله تعالى ، إليهيتعين نقله هنا لعظيم فائدته وشدة الحاجة 

القولي العلمي  :ينتفع به من عرف نوعي التوحيدإنما  ، فصل عظيم النفع جليل القدرهذا )
وعلى  أحدقل هو الله كما دل على الأول سورة  ، والتوحيد القصدي الإرادي العملي ، الخبري

 ل إلينانـز قولوا آمنا بالله وما أوكذلك دل على الأول قوله  ، أيها الكافرون قل ياالثاني سورة 
 .2الآية الوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكمأهل الكتاب تع قل ياقوله تعالى اني ـوعلى الث ، 1الآية

هما في ركعتي ـويقرأ ب ، وسنة المغربهاتين السورتين في سنة الفجر ـيقرأ ب بي ـولهذا كان الن
 .لتضمنهما التوحيد العلمي والعملي ، ويقرأ بالآيتين في سنة الفجر ، الطواف

يهه عن العيوب نـز وت ، ومباينته لخلقه ، الكمال للربصفات والتوحيد العلمي أساسه إثبات 
والخوف والرجاء والتوكل بالحب  ، والتوحيد العملي أساسه تجريد القصد ، والنقائص والتمثيل

 .والعبودية بالقلب واللسان والجوارح لله وحده ، والإنابة والإستعانة والاستغاثة

إلى الله أقومهم الخلق وأقرب  ، التوحيدين هٰـذينل به كتبه على نـز بعث الله به رسله وأ ومدار ما
وأقربهم إليه  ، الخلق إلى الله ولهذا كانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أقرب ، بهما علماً وعملا

                                           
 . 136 :سورة البقرة 1
 . 64 :سورة آل عمران 2
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توحيده لكمال  ، وخاتمهم سيد ولد آدم وأكرمهم على الله ، وأقربهم الخليلان ، وسيلة أولوا العزم
 .لله عبوديتهو 

والله سبحانه  ، وبيانهما من أهم الأمور ، وعليهما مداره القرآنفهذان الأصلان هما قطب رحى 
في ع سبحانه الطرق و  ـــون   ، العقلية والنظرية والأمثال المضروبةو  الفطريةبينهما غاية البيان بالطرق 

لة رؤية نـز معرفة القلوب الصحيحة والفطر السليمة لها بم تبحيث صار  ، أكمل التنويعإثباتهما 
لة هذه نـز للبصيرة بم فذاك ، المبصرة التي لا آفة بها للشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء الأعين
 .للبصر

ط التأويل على التوحيد الخبري العلمي كان تسليطه على التوحيد العملي القصدي فإن س ـل  
ولهذا كان الشرك والتعطيل  ، رك ـوقامت معالم التعطيل والش ، وانمحت رسوم التوحيد ، أسهل

ام كل معطل ـفهو إم ، وإمام المعطلين المشتركين فرعون ، لا ينفك أحدهما عن صاحبه ، متلازمين
صلوات الله وسلامه عليهما إلى يوم كما أن إمام الموحدين إبراهيم ومحمد  ، ومشرك إلى يوم القيامة

 1.(القيامة

 :وقال أيضا لما ذكر سبب عبادة الأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين

محبة أهل وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من )
ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء  ، وأن الدعاء عندها مستجاب ، القبور من الأنبياء والصالحين

سأل بأحد من أو ي   ، قسم به عليهفإن شأن الله أعظم من أن ي   ، بالمقبور والإقسام به على الله

                                           
 .الرياض -دار العاصمة  :الناشر ، (473-2/471وقد ضبطت كلامه من النسخة المحققة ) ، انتهى نقله عن ابن القيم 1
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لق ع  ت ـ  ، فاعة واتخاذ قبره وثنافإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الش ، خلقه
 .ويحج إليه ويذبح عنده ، ويطاف به ويستلم ويقبل ، عليه القناديل والستور

ورأوا أن  ، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا
ضاد لما الإسلام أنه م  لم بالاضطرار من دين وكل هذا قد ع   ، ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم

 .من تجريد التوحيد وألا يعبد إلا الله عث الله به رسوله ب  

من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية  فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن  
كما  ، 1وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم ، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر ، لتهمنـز وحطهم عن م

وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا قال تعالى 
هم يستبشرون

وكثير ممن ينتسب إلى العلم  ، امـوسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغ ، 2
أهل الشرك  اووالو  ، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ، والدين

وما كانوا أولياءه إن ويأبى الله ذلك  ، وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله ، وعظموهم
أولياؤه إلا المتقون

3.)4 

 .انتهى كلامه رحمه الله تعالى

                                           
 .مع الله في العبادةإياهم وإشراكهم  ، عن عبادة المقبورين الموح دونا نهاهم أي غضب أولئك القبوريون لـم   1
 . 45 :سورة الزمر 2
 . 34 :سورة الأنفال 3
 الدمام. –دار ابن الجوزي  :الناشر ، 311 – 317ص  ، «اللهفانإغاثة »باختصار وتصرف من  4
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أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يلقوا  ياوقال تعالى )
 ما *ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 

قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز
1. 

ن كيف تضم    ، فقد عصى أمرهمعه تفمن لم يس ، مر الناس كلهم باستماعهفتأمل هذا المثل الذي أ  
على جميع آلهة  ل  ج  س  أو  ، أوجز عبارة وأحسنها وأحلاهافي إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان 

؛ وساعد بعضهم بعضا وعاونه بأبلغ المعاونة  ، المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد
حين الذباب إياه  ميسلبه اذ ماثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنق ، لعجزوا عن خلق ذباب واحد

 ؟يسقط عليهم
 ؟المطلوب ومن عابده الطالب لٰـهأضعف من هذا الإ إلٰـهفأي 

 ؟ر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلهة هذا شأنهاد  ـفهل ق  
لم  ، وأحسنها ألفاظإفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب  وبـين   ، فأقام سبحانه حجة التوحيد

بل بلغت  ، نقصبها زيادة ولا  ت ـزرِ ولم  ، تقصيرولم يعبها  ، ها تطويلنيشِ ولم  ، غموض كههايستِر 
 ، في الحسن والفصاحة والإيجاز مالا يتوهم متوهم ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منها

هو أجل من  ما ، القدرالبالغ في النفع  ، القدرالعظيم الشريف  ، القدروتحتها من المعنى الجليل 
 2.(الألفاظ

                                           
 . 84-83 :سورة الحج 1
دار  :الناشر ، (468-2/466) «على الجهمية والمعطلة الصواعق المرسلة»نقله الشيخ رحمه الله عن ابن القيم في ما بين القوسين  2

 .الرياض –العاصمة 
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 1.وصلى الله على محمد ، والله أعلم ، انتهى

                                           
 .(226 – 2/211) «الدرر السنية من الأجوبة النجدية»وهو مثبت في  ، انتهى كلامه رحمه الله 1
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 :قال الشيخ عبد الرحمٰـن بن حسن رحمه الله تعالى

 الرحيم رحمٰـنبسم الله ال
وهو  ، إلا بمعرفة معناها فع قائلهاـلا تن «إلا الله إلٰـهلا » أن كلمة الإخلاص علم رحمك اللها

جميع ـب بالعبادةوإفراد الله  ، راءة من الشرك في العبادةـوالب ،تعالى  ية عما سوى اللهلٰـهنفي الإ
نعبد إلا الله ولا  أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا قل ياكما قال تعالى   ،ها أنواع

من دون الله اا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب  نشرك به شيئ  
1. 

 .وترك الشرك كله ، نستوي نحن وأنتم في قصر العبادة على الله أي سواء بيننا وبينكم ومعنى
وجعلها كلمة  * إلا الذي فطرني فإنه سيهدين * مما تعبدون راء  إنني ب   الخليل عليه السلاموقال 

لعلهم يرجعون هباقية في عقب
ن كل ما ـوهو البراءة م ، «إلا الله إلٰـهلا » يقة معنىـهو حق فهذا ، 2

 وما هذه الآياتالذي دلت عليه  هو معناها وهذا ، وحده لهوإخلاص العبادة  ، عبد من دون اللهي  
حتى  - المنافي لما عليه أكثر الناس،  بها 3العلمفقد حصل له  مهوعل   فمن تحقق ذلك ، في معناها

 .من الجهل بمعناها - سب إلى العلمـمن ينت

 لأن كثيرا  ممن يقولها ، وذلك ينافي الرد ، لما دلت عليه 4القبولفلابد له من  ، ذلك ترففإذا ع  
من  دلت عليه فإنهم عرفوا ما ، وأمثالهم والعرب كحال مشركي قريش  ، يقبلهالا  معناها ويعرف  

                                           
 . 44 :سورة آل عمران 1
 . 22 - 24 :سورة الزخرف 2
 .«لا إلٰـه إلا الله»من شروط تحقيق  هذا هو الشرط الأول 3
 .«لا إلٰـه إلا الله»من شروط تحقيق  هذا هو الشرط الثاني 4
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إنهم   فإنهم كما قال تعالى ، لأهل التوحيد حلالا وأموالهم فصارت دماؤهم ، هلكن لم يقبلو البراءة 
ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون * إلا الله يستكبرون إلٰـهكانوا إذا قيل لهم لا 

أن  عرفوا ، 1
 .انوا يعبدونه من دون اللهـك توجب ترك ما« إلا الله إلٰـهلا »

 أمرت أن أعبد الله مخلص ا قل إني كما قال تعالى  ، المنافي للشرك 2الإخلاصولابد أيضا من 
 فاعبدوا ما *له ديني  اقل الله أعبد مخلص   إلى قوله لمينـوأمرت لأن أكون أول المس * له الدين

دونهشئتم من 
3. 

 4... يبتغي بذلك وجه الله ، «إلا الله إلٰـهلا »من قال  :تبانوفي حديث ع  

ما دلت  إلا بمحبة   وقبول   فلا يحصل لقائلها معرفة   ، المنافية لضدها 5المحبةولا بد أيضا من 
ومن  كما قال تعالى  ، فلا ومن لا ، فمن أحب الله أحب دينه ، ونفي الشرك عليه من الإخلاص

فصارت  ، 4لله ام كحب الله والذين آمنوا أشد حب  يحبونه اأنداد  الناس من يتخذ من دون الله 
 وأبغضوا من ، فأحبوا من أحبه الله ، ووالوا لله ولدينه ، فأحبوا لله ولدينه ، محبتهم لله ولدينه خاصة

  

                                           
 . 34 - 35 :سورة الزخرف 1
 .«لا إلٰـه إلا الله»من شروط تحقيق  هذا هو الشرط الثالث 2
 . 15 - 11 :سورة الزمر 3
فيدخل النار ، أو  «لا إلٰـه إلا الله ، وأني رسول الله»لا يشهد أحد أن  :( ، ولفظ مسلم33( ، ومسلم )425رواه البخاري ) 4

 .تطعمه
 ..«لا إلٰـه إلا الله»من شروط تحقيق  هذا هو الشرط الرابع 5
 . 145 :سورة البقرة 4
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 أن يكون الرسول  ولهذا وجب ، 1(وهل الدين إلا الحب والبغض) :وفي الحديث،  أبغضه الله
تستلزم شهادة  «إلا الله إلٰـهلا » فإن شهادة ، ووالده والناس أجمعينوولده إلى العبد من نفسه  أحب  

                                           
 :  قال رسول الله  :( عن عائشة رضي الله عنها قالت2/291) «المستدرك»رواه الحاكم في  1

الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء ، وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العـدل ، 
 .قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللهوهل الدين إلا الحب والبغض؟ قال الله عز وجل 

 .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه :قال الحاكم
 .ليس بثقة :عبد الأعلى ، قال الدارقطني :بقوله «تلخيص المستدرك»هبي في وتعقبه الذ

لا يجوز الاحتجاج به  :( لنفس العلة ، ونقل عن ابن حبان قوله في عبد الأعلى2/223) «العلل المتناهية»وضعفه ابن الجوزي في 
 .بحال

 .لابن حبان «المجروحين»ف عبد الأعلى يحيى بن معين ، انظر وكذا ضع  
من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد  :قال ويغني عنه حديث أبي أمامة رضي الله عنه ، أن رسول الله 

 .استكمل الإيمان
 .( وصححه الألباني رحمه الله4421أخرجه أبو داود )
 خرج إلينا رسول الله  :قالرضي الله عنه ( عن أبي ذر 4599) «سننه»( وأبو داود في 5/144) «مسنده»وأخرج أحمد في 

 ؟أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل :فقال
 .الصلاة والزكاة :قال قائل

 .الجهاد :وقال قائل
 .إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الحب في الله والبغض في الله :قال

 .حسن لغيره :«المسند»قال محققو 
فقال: ... إن أوسط عرى الإيمان  كنا جلوسا عند النبي   :قالرضي الله عنه ( وغيره عن البراء بن عازب 4/224وأخرج أحمد )

 .أن تحب في الله وتبغض في الله
 .حديث حسن بشواهده :«المسند»قال محققو 
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قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم  كما قال تعالى  ، وتقتضي متابعته ، «رسول الله أن محمد ا»
الله ويغفر لكم ذنوبكم

1. 

 ، وترك ما حرمه الله ، ه اللهـبالعمل بما فرض ، «إلا الله إلٰـهلا » لحقوق 2الانقيادولابد أيضا  من 
ولا يبالي  ، الدين يستخف بالأمر والنهي عيفإن كثيرا  ممن يد   ، وهو ينافي الشرك ، والتزام ذلك

  ، وينقاد له بالتوحيد والطاعة ، وجوارحه لله تعالى ه  بقلب   العبد   م  ل  أن ي ـسالإسلام حقيقة و ، بذلك 
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربهكما قال تعالى 

ومن وقال تعالى  ، 3
يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى

4. 

 .ومتابعة ما شرعه الله ورسوله ، وإحسان العمل لابد فيه من الإخلاص

                                                                                                                    
: أوثق عرى الإيمان  قال رسول الله  :قالرضي الله عنه ( عن عبد الله بن مسعود 33434) «المصنف»وروى ابن أبي شيبة في 

 . الله والبغض في اللهالحب في
 .أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه :( عن مجاهد قال33412) «المصنف»وروى ابن أبي شيبة في 
من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد  :قالرضي الله عنه ( عن أبي بن كعب 33422) «المصنف»وروى ابن أبي شيبة في 

 .لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ط الإيمان ، وأحب  توس  
العروة الوثقى ؛ الحب في الله  :في تفسير العروة الوثقى عن سالم بن أبي الجعد قال( 2/494) «تفسيره»وروى ابن أبي حاتم في 

  .والبـغض في الله
 . 31 :سورة آل عمران 1
 .«إلا اللهلا إلٰـه »من شروط تحقيق  هذا هو الشرط الخامس 2
 . 112 :سورة البقرة 3
 . 22 :سورة لقمان 4
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 كما في الحديث  ، يبالمنافي للشك والر  ، بمعناها  1اليقين الكلمة منلقائل هذه  اولا بد أيض  
كما دل   ، ومن لم يكن كذلك فإنها لا تنفعه ، 3(امفيه غير شاك  ) ، 2(بها قلبه امستيقن  ) :الصحيح

  .سؤال الميت في قبره عليه حديث

يقولون بألسنتهم ما  كما قال تعالى عن المنافقين  ، المنافي للكذب 4الصدقمن  اولابد أيض  
ليس في قلوبهم

وما يلزم قائلها من  يعرف معنى هذه الكلمة ويقبله ويعمل بما تقتضيه فالصادق ، 5
 .ه  لسان   ه  ق قلب  صد  في   ، واجبات الدين

 4.وبالله التوفيق ، فلا تصح هذه الكلمة إلا إذا اجتمعت هذه الشروط

                                           
 .«لا إلٰـه إلا الله»من شروط تحقيق  هذا هو الشرط السادس 1
 .بطوله، وقد تقدم نقل سياق الحديث ( عن أبي هريرة رضي الله عنه 31رواه مسلم ) 2

 .بطولهوقد تقدم نقل سياق الحديث ، رضي الله عنه ( عن أبي هريرة 22رواه مسلم ) 3
 .«لا إلٰـه إلا الله»من شروط تحقيق  هذا هو الشرط السابع 4
 . 11 :سورة الفتح 5
مجموعة الرسائل والمسائل »، و  (255- 2/252) «الدرر السنية من الأجوبة النجدية»انتهى كلامه رحمه الله ، وهو مثبت في  4

 ، وبينهما فروق يسيرة ، وقد أثبت ما هو مناسب للسياق ، والله أعلم. 2 – 5، المجلد الثاني ، القسم الأول ، ص  «النجدية
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 الرحيم حمٰـنبسم الله الر 

  :قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى

إثبات ، « إلا الله»نـفي ،  «إلٰـهلا »نفي وإثبات ،  «إلا الله إلٰـهلا »علم رحمك الله أن معنى ا
 .تنفي أربعة أنواع ، وتثبت أربعة أنواع

 .الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب :المنفي
 .اإلٰـهما قصدتـَه بشيء من جلب خير أو دفع ضر فأنت متخذه  :«لٰـهالإ» ـــفـ

 .ح للعبادة مثل شمسان أو تاج أو أبو حديدة ـ من عـُبد وهو راض ، أو تَرش :والطواغيت
، لقوله تعالى  د  عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال فهو ن   كَ بَ ذَ ما جَ  :والأنداد

 يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب اللهومن الناس من
1. 

قا ، لقوله تعالى  :والأرباب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من من أفـتاك بمخالفة الحق وأطعته مصدِّ
إلا هو سبحانه عما يشركون إلٰـها واحدا لا إلٰـهدون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 

2. 

 

 

 

 

                                                 

 . 161 :سورة البقرة1 
 . 11 :سورة التوبة2 
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 :2أربعة أنواع 1تثب  ـــوتُ 
والذين آمنوا أشد حبا للهقوله عز  وجل  ـعظيم والمحبة لـوالت، صد إلا الله ـكونـَك ما تق  :القصد

1  ،
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد والخوف والرجاء لقوله تعالى 

لفضله يصيب به من يشاء من عبادة وهو الغفور الرحيم
4. 

، كما أخبر الله عن  1هامة الباطلفمن عرف هذا قطع العلائق من غير الله ، ولا يكبـُر عليه جَ 
بتكسيره الأصنام وتبرِّيـه من قومه ، لقوله تعالى  -على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام  -إبراهيم 

نكم ومما تعبدون من قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء م
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

6.7 

                                                 
 «.لا إلٰـه إلا الله»أي كلمة  1
، فلعله سهو منه ، وهي توحيد القصد ، والمحبة  وليس أربعة «لا إلٰـه إلا الله»كلمة الذي سيذكره الشيخ خمسة أنواع تنفيها   2

 والتعظيم والخوف والرجاء.
 . 161 :سورة البقرة1 
 . 107 :سورة يونس 4
 .الجهامة هي السحابة لا ماء فيها ، وجهامة الباطل أي سحابة الباطل 1
 . 1 :سورة الممتحنة 6
 (.121 – 2/122) «الدرر السنية من الأجوبة النجدية»انتهى كلامه رحمه الله ، وهو مثبت في  7
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 :قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى

 .وبه نستعين،  الرحيم رحمٰـنبسم الله ال

  :أما بعدالحمد لله وكفى ، وسلام على عباده الذين اصطفى ، 

وما خلقت  قال تعالى،  ولا يشركوا به شيئا   أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه فاعلم رحمك الله
الجن والإنس إلا ليعبدون

كما ،   لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه،  التوحيد والعبادة هي،  1
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا  أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال تعالى

2.  

 اءـوالأسم وتوحيد الذات،  وتوحيد الألوهية،  توحيد الربوبية؛  ثلاثة أصول والتوحيد
 .والصفات

ولا ،  الذي أقر به المشركون في زمن رسول الله  وهو،  وبيةـتوحيد الرب :الأصل الأول
،  توحيد الله بفعله وهو،  وأموالهم واستحل دماءهم،  وقاتلهم رسول الله ،  أدخلهم في الإسلام

قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج  قوله تعالى والدليل عليه
الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقونالحي من الميت ويخرج 

قل  وقوله ، 3
قل من رب السموات  * سيقولون لله قل أفلا تذكرون * لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون

قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير  * سيقولون لله قل أفلا تتقون * السبع ورب العرش العظيم

                                           
 . 65 :سورة الذاريات 1
 . 35 :سورة النحل 2
 . 31 :سورة يونس 3
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سحرونسيقولون لله قل فأنى ت   * كنتم تعلمون  ولا يجار عليه إن
،  والآيات على هذا كثيرة جدا  ،  1

 .وأشهر من أن تذكر،  أكثر من أن تحصر

وهو ،  اع في قديم الدهر وحديثهنـز فهو الذي وقع فيه ال،  وهو توحيد الألوهية والأصل الثاني
 والإنابة والمحبة والاستعاذة والاستعانة والخشية والخوف والرجاء كالدعاء،   توحيد الله بأفعال العباد

 .والتعظيم والتذلل والخشوعوالرهبة  والرغبة والذبح والنذر
2وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قوله تعالى فدليل الدعاء 

 ، وكل نوع من هذه الأنواع الآية 
  .عليه دليل من القرآن

وأن  قال تعالى،  وتجريد المتابعة للرسول ،  تجريد الإخلاص لله تعالى وحده وأصل العبادة
3المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
  ،وقوله تعالى  فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن

4بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون
  ،  إلٰـهإلا نوحي إليه أنه لا  وما أرسلنا من قبلك من رسول 

إلا أنا فاعبدون
 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء تعالى وقوله،  6

5وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إلى قوله
  ،وقوله  ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من

                                           
 . 48 – 44 :سورة المؤمنون 1
 . 56 :سورة غافر 2
 . 14 :سورة الجن 3
 . 164 :سورة الأعراف 4
 . 26 :سورة الأنبياء 6
 . 14 :سورة الرعد 5
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دونه هو الباطل
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله تعالىالآية ،  1

وقوله ،  2
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيمقل  تعالى

3. 

الله  * قل هو الله أحد كما قال تعالى،   والأسماء والصفات وهو توحيد الذات الأصل الثالث
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله تعالى ،  ولم يكن له كفوا  أحد * لم يلد ولم يولد * الصمد

4يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وذروا الذين
  ،وقال تعالى  ليس كمثله شيء وهو

6السميع البصير
. 

 .وشرك خفي،  وشرك أصغر،  شرك أكبر :وهو ثلاثة أنواع،  الشركأن ضد التوحيد  واعلم

دون ذلك لمن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما  قوله تعالى والدليل على الشرك الأكبر
5يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا  بعيدا  
  ،وقوله تعالى  وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا

7الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
. 

 
 

                                           
 . 52 :سورة الحج 1
 . 7 :سورة الحشر 2
 . 31 :سورة آل عمران 3
 . 146 :سورة الأعراف 4
 . 11 :سورة الشورى 6
 . 115 :سورة النساء 5
 . 72 :سورة المائدة 7
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 :أربعة أنواع وهو
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له  قوله تعالى عليهوالدليل ،  شرك الدعوة :النوع الأول

1ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون * الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون
. 

من كان يريد  قوله تعالى والدليل عليه،  والقصد الإرادة وهى،  شرك النية :النوع الثاني
أولئك الذين ليس لهم في  * أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسونالحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم 

2الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
. 

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا  من  عليه قوله تعالى والدليل،  شرك الطاعة :النوع الثالث
إلا هو سبحانه عما يشركون إلٰـها  واحدا  لا إلٰـهدون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 

3  ،
،   دعاؤهم إياهم لا،  في معصية الله سبحانه طاعة العلماء والعباد هو وتفسيرها الذي لا إشكال فيه

فذكر له أن عبادتهم ، لسنا نعبدهم  :لما سأله فقال لعدي بن حاتم كما فسرها رسول الله 
 .طاعتهم في المعصية

 لناس من يتخذ من دون الله أنداد اومن ا تعالىوالدليل عليه قوله ،  شرك المحبة :الرابعالنوع 
يرون العذاب أن القوة لله  يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا  لله ولو يرى الذين ظلموا إذ

4وما هم بخارجين من النار إلى قوله وأن الله شديد العذاب جميع ا
. 

                                           
 . 55 - 56 :سورة العنكبوت 1
 . 15 - 16 :سورة هود 2
 . 31 :سورة التوبة 3
 . 157 - 156 :سورة البقرة 4
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فمن كان يرجو لقاء ربه  قوله تعالى عليه والدليل،  وهو الرياء شرك أصغر 1والنوع الثاني
2فليعمل عملا  صالحا  ولا يشرك بعبادة ربه أحدا  
. 

من دبيب  الأمة أخفىالشرك في هذه  : والدليل عليه قوله ،  3شرك خفي والنوع الثالث
 4.لى الصفاة السوداء في ظلمة الليلالنمل ع

                                           
 .أي من أنواع الشرك 1
 . 116 :سورة الكهف 2
الشرك الخفي شرك أصغر في الأصل ، وسمي خفيا لأنه دقيق لا يتفطن له عامة الناس ، وهو شرك في الألفاظ دون الأعمال وقصد  3

 .القلوب ، اللهم إلا إذا اعتقد قائلة المساواة بين الله وبين خلقه فهنا يكون أكبرا
 أمتي من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء.أخرجه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها ، ولفظه: الشرك أخفى في  4

 (.3766) «السلسلة الضعيفة»وهو ضعيف جدا كما بينه الألباني في 
حدثني أبو  :أو قال -مع أبي بكر  شهدت النبي  :( عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال51رواه أبو يعلى )ما ويغني عنه 

 .فيكم من دبيب النملالشرك أخفى  :أنه قال عن النبي  -بكر 
 .وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلٰـها آخر :فقال أبو بكر

 .: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل فقال رسول الله 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، وأستغفرك مما لا  :قل ؟ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره :ثم قال

 .أعلم
تحت الحديث  «السلسلة الضعيفة»( ، وأشار في 715) «الأدب المفرد»لشيخ ناصر الدين الألباني في والحديث صححه ا

 ( إلى ما يشهد له. 3766)
 .أنه خطب الناس فقال: )يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل(رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري و 

 عمر ، مأذون لنا أو غير مأذون. ن مما قلت أو لنأتينن خرج  وقيس بن المضارب فقالا: والله لت   حزنفقام إليه عبد الله بن 
 .فإنه أخفى من دبيب النملذات يوم فقال: أيها الناس ، اتقوا هذا الشرك ،  الله  رسولخرج مما قلت ، خطبنا قال: بل أ  

 دبيب النمل يا رسول الله؟فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من 
 قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ، ونستغفرك لما لا نعلم.
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وأستغفرك من الذنب الذي لا ،  اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيئا  وأنا أعلم : وكفارته قوله 
 1.أعلم

  :وهو خمسة أنواع،  كفر يخرج من الملة؛   كفران والكفر

أو   من أظلم ممن افترى على الله كذب او  قوله تعالى والدليل عليه،  كفر التكذيب النوع الأول
2كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين
. 

وإذ قلنا للملائكة  قوله والدليل عليه،  والإباء مع التصديق كفر الاستكبار النوع الثاني
3للكافريناسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 

. 

ودخل جنته وهو ظالم  تعالىقوله  والدليل عليه،  وهو كفر الظن،  كفر الشك النوع الثالث
 لأجدن خير ا ظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربيوما أ * لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا  

                                                                                                                    
 (.35) «صحيح الترغيب والترهيب»وحسنه الألباني في  (4/463) «مسنده»في أحمد رواه 
( عند قول 1/52) «تفسيره»ابن أبي حاتم في ورد هذا الوصف للشرك موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما ، فقد روى  كما

الأنداد هو  :، قال فلا تجعلوا لله أندادافي قوله رضي الله عنهما عن ابن عباس  فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمونالله تعالى 
لولا   :ة وحياتي ، ويقولوالله وحياتك يا فلان :، وهو أن يقول أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليلالشرك ، 

لولا الله  :ما شاء الله وشئت ، وقول الرجل :كلبة هذا لأتانا اللصوص ، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص ، وقول الرجل لصاحبه
 .وفلان ، لا تجعل فيها )فلان( ، فإن هذا كله به شرك

من الشرك دقيقه وجليله ، لأن إلى الله الاستغفار التوبة و  الكفارةمع ذكر فإنه ينبغي وبكل حال تقدم تخريجه في التعليق السابق ،  1
 .الشرك من المعاصي ، وقد ش رع الله الاستغفار من عموم المعاصي ، والله أعلم

 . 54 :سورة العنكبوت 2
 . 34 :البقرةسورة  3
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قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك  * منها منقلبا  
1رجلا  
. 

2والذين كفروا عما أنذروا معرضون والدليل عليه قوله تعالى،  كفر الإعراض النوع الرابع
. 

ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على  قوله تعالى الدليل عليه،  كفر النفاق النوع الخامس
3قلوبهم فهم لا يفقهون
. 

وضرب الله مثلا  قوله تعالى والدليل عليه،  كفر النعمة وهو،  لا يخرج من الملة 4وكفر أصغر
6يأتيها رزقها رغدا  من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها اللهقرية كانت آمنة مطمئنة 

  ،وقوله 
5إن الإنسان لظلوم كفار

. 

 .ونفاق عملي نفاق اعتقادي؛  نوعان فهو وأما النفاق

أو ،  ما جاء به الرسول   بعض   أو تكذيب  ،  ول  ـالرس تكذيب   :أنواع   ستة   فهو الاعتقاديفأما 
 أو الكراهية  ،  الرسول   دين   بانخفاض   7ة  سرن م  ـأو ال،  ما جاء به الرسول   أو بغض  ،  الرسول   بغض  

 .الرسول   دين   لانتصار  
                                           

 . 37 - 36 :سورة الكهف 1
 . 3 :سورة الأحقاف 2
 . 3 :سورة المنافقون 3
 .وهو النوع الثاني من أنواع الكفر 4
 . 112 :سورة النحل 6
 . 34 :سورة إبراهيم 5
 أي: الإسرار بذلك في النفس. 7
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 .قاق والنفاقنعوذ بالله من الش  ،  صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار فهذه الأنواع الستة 

عاهد  وإذا،  وإذا خاصم فجر،  إذا حدث كذب :خمسة أنواع فهو وأما النفاق العملي
 .وإذا وعد أخلف،  وإذا ائتمن خان،  غدر

 1.كبيرا  اوعلى آله وصحبه وسلم تسليم  ،  وصلى الله على سيدنا محمد،  والله سبحانه وتعالى أعلم

                                           
 .(72 – 2/55) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»انتهى كلامه رحمه الله ، وهو مثبت في  1
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 الرحيم رحمٰـنبسم الله ال

 :رحمه الله تعالى 1بن حسن رحمٰـنقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد ال

 فصل
ونحو ذلك من  والشرك والركون والمعاداة والموالاة والفجور والفسوق والمعصية الظلم لفظو 

، وقد يراد بها وحقيقتها المطلقة  اها المطلقسم  ا م  ـقد يراد به؛  والسنة الواردة في الكتاب الألفاظ
 إلا بقرينة لفظية مل الكام  عليهلا ي   والثانيهو الأصل عند الأصوليين ،  والأولمطلق الحقيقة ، 

وما أرسلنا من رسول إلا  وتفسير السنة ، قال تعالى أو معنوية ، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي

                                           
هـ  1221عبد الرحمٰـن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى ، ولد سنة هو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ  0

، منهم والده الشيخ عبد الرحمٰـن بن حسن ، وكذا ابن عمه  شايخفي بلدة العلم والعلماء ؛ الدرعية ، درس على يد عدد من الم
شيخ محمد بن محمود الجزائري ، مفتي الديار الجزائرية في وقته ، الشيخ عبد الرحمٰـن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ، وال

 .وغيرهم
وبعد تضلعه في العلم تتلمذ عليه عدد من التامميذ ، أشهرهم الشيخ الأديب الذاب عن دين الله بشعره ونظمه ؛ سليمان بن 

 .سحمان رحمه الله تعالى
، وأيضا « ح الظام  في الرد على من كذب على الشيخ الإما مصبا »له العديد من الكتب والرسائل ، أما الكتب فأشهرها 

 .«منهاج التأسيس في كشف شبهات داود بن جرجيس»
، وبعضها مفرق في بعض « الرسائل والمسائل النجدية مجموعة»أما الرسائل فجمعها تلميذه الشيخ سليمان في المجلد الثالث من 

 .«سنية من الأجوبة النجديةالدرر ال»المجلدات الأخرى ، كما يقع بعضها في 
 .هـ 1221توفي رحمه الله سنة 

، والترجمة من إعداد الشيخ د. عبد العزيز بن عبد الله الزير « مصباح الظام »دمة كتابه ـمته في مقـباختصار وتـــصرف من ترج
 .حفظه الله
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بلسان قومه ليبين لهم
قبلك إلا رجالًا نوحي إليهم فاسألوا وما أرسلنا من  وقال تعالى الآية ، 1

ل إليهم ولعلهم نـز لنا إليك الذكر لتبين للناس ما نـز بالبينات والزبر وأ الذكر إن كنتم لا تعلمون * أهل
يتفكرون

2. 

 في مقا  الأمر غير المعنى المراد والثناء يراد بها عند الإطامق؛  قيـت  ـوال ر ـ والب اسم المؤمن وكذلك
يا أيها الذين  يدخلون في عمو  قوله تعالى ونحوهم والشارب والسارق أن الزاني ترى والنهي ، ألا

آمنوا إذا قمتم إلى الصامة
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى  وقوله تعالى الآية ، 1

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم وقوله تعالى ، 4الآية فبرأه الله مما قالوا
لا يدخلون في و  ، 1

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا قوله
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك وله ـوق ، 6

هم الصديقون
  .الآية 7

لا يزني ) :ديثـ، وفي الح والــب ـــر   باسم الإيمان ترك تسمية الفاسق هو الذي أوجب للسلف وهذا
هبة يرفع الناس ـوهو مؤمن ، ولا ينتهب ن   حين يشربها ن ، ولا يشرب الخمروهو مؤم الزاني حين يزني

الإيمان  ي  لكن نف،  2(ه بوائقهمن لا يأمن جار  لا يؤمن ) :وقوله،  8وهو مؤمن( إليه أبصارهم فيها
                                           

 . 4 :سورة إبراهيم 1
 . 44 - 41 :سورة النحل 2
 . 6 :سورة المائدة 1
 . 62 :حزابسورة الأ 4
 . 106 :سورة المائدة 1
 . 11 :سورة الحجرات 6
 . 12 :سورة الحديد 7
 .( ، عن أبي هريرة رضي الله عنه17( ، ومسلم )6772رواه البخاري ) 8
 .والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن  :قال أن النبي ، ولفظه ( عن أبي شريح رضي الله عنه 6016رواه البخاري ) 2
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ولا يكون كمن كفر بالله ورسله ، وهذا هو  طلق عليه اسم الإيمان، بل ي   1ه  فر  دل على كـلا ي هنا
من أهل الأهواء ، فافهم  ونحوهم مرجئةـوال خوارجـعلى ال وقرروه في باب الرد فهمه السلف الذي

 .أقدا  لة  ز  ـــأفها  ، وم   ة  ل  ض  هذا ، فإنه م  

،   2في حق المعين فقد يمنع منه مانع   والكبائر على بعض الذنوب إلحاق الوعيد المرتب وأما
مته ، وشفاعة ـحسنات ، ومغفرة الله ورحـجحان الكحب الله ورسوله ، والجهاد في سبيله ، ور  

بجنة ولا  لا يشهدون لمعين من أهل القبلة ، ولذلك 1الثامثة ورفي الد  ،  رةمصائب المكف  ـالمؤمنين ، وال
والخاص المقيد ،  بين العا  المطلق قونفر  فهم ي  والسنة  كما أطلقه القرآن وإن أطلقوا الوعيد ، نار

ما أكثر ما ) :رجل وقال ه  ــن  ــع  ــل  ــف   به إلى رسول الله  تييشرب الخمر ، فأ   حمار بنوكان عبد الله 
أنه لعن  مع،  4لا تلعنه ، فإنه يب الله ورسوله() : فقال النبي ( ،  ول الله ـيؤتى به إلى رس

 .والمحمولة إليه وحاملها ومعتصرها وعاصرها وبائعها وشاربها الخمر
                                                                                                                    

 .قهئالذي لا يأمن جاره بوا :قال ؟ومن يا رسول الله :قيل
ملة ـيكون صاحبـه كافرا خارجا من الل،  مانـالإي ءلا يقتضي انتفايقرر الشيخ هنا أن ارتكاب المعاصي من الكبائر والصغائر  1

ه على وصف الإسام  والإيمان ، ، فيكون صاحبه ناقص الإيمان ، مع بقاء الإيمان بل المقصود هو نفي كمالكام ، الإساممية ،  
وإنما جاء إطامق نفي الإيمان عن صاحبه زجرا ، ومما يبين ذلك أن الله خاطب بعض العصاة بلفظ الإيمان ، فقال في حق 

من الكبائر ، وقال للذي شرب مقاتلة المسلمين لأخيه ، مع أن  إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكمالطائفتين المتقاتلتين 
 .وغير ذلك من الأمثلة التي سيذكرها الشيخإيمانه ، وهذا يدل على أنه يب الله ورسوله ،  –كما سيأتي   –الخمر 

 .أي الشخص المعين وليس في عمو  الناس 2
 .مما يقع فيها من الأمور التي تحول دون إلحاق الوعيد بهوالبرزخ والآخرة ،  الدنياأي  1
كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حمارا ،   أن رجام على عهد النبي رضي الله عنه الخطاب  ( عن عمر بن6780روى البخاري ) 4

اللهم  :قد جلده في الشراب ، فأ ت ـي به يوما فأ مر به فج لد ، فقال رجل من القو  ، وكان النبي  وكان يضحك رسول الله 
 .العنه ، ما أكثر ما يؤتى به

 .لله ما علمت إلا أنه يب الله ورسوله: لا تلعنوه ، فوا فقال النبي 
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اجر إلى الله ورسوله ، وجاهد في ـوما فيها من الفوائد ، فإنه ه بن أبي بلتعة قصة حاطب لوتأم  
إلى المشركين من أهل مكة ، يخبرهم بشأن  رسول الله  ر  ـأنه كتب بس   حدث منه سبيله ، لكن  

ل الوحي نـز ا عندهم تحمي أهله وماله بمكة ، فخذ بذلك يدً لجهادهم ، ليت   ه  ومسير   رسول الله 
في  والزبير علياً  جعلته في شعرها ، فأرسل رسول الله  1ظعينة عطى الكتاب، وكان قد أ   بخبره

حتى أخرجت  داهاوتهد  ،  ، فكان ذلك «خاخ» أنهما يجدانها في روضة طلب الظعينة ، وأخبرهما
  ؟ما هذا :فدعا حاطب بن أبي بلتعة ، فقال له،  تي به رسول الله ، فأ   2فائرهاالكتاب من ض

يا رسول الله ، إني لم أكفر بعد إيماني ، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسام  ، وإنما أردت أن  :قالف
 .أحمي بها أهلي ومالي تكون لي عند القو  يد  

 .قكم ، خلوا سبيلهصد  :  فقال 
 .دعني أضرب عنق هذا المنافق :واستأذن عمر في قتله فقال

 1.فقد غفرت لكماعملوا ما شئتم  :در فقاللع على أهل بوما يدريك أن الله اط   :قالف
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم  نة فقالل الله في ذلك صدر سورة الممتح  نـز وأ

 .الآيات أولياء

                                           
رحل وي ظعن عليها أي يسار ، وقيل للمرأة ظعينة لأنها تظعن مع الزوج وأصل الظعينة الراحلة التي ي   :«النهاية»قال ابن الأثير في  1

هودج بام امرأة ، وللمرأة بام في الهودج ، ثم قيل لل المرأة   الظعينة   :حمل على الراحلة إذا ظعنت ، وقيلـحيثما ظعن ، أو لأنها ت  
 .هودج ظعينة

 .ت المرأة شعرها إذا أدخلت بعضه في بعضر  ف  ض   :جمع ضفيرة ، قال الخطابي 2 
 .( عن علي رضي الله عنه2424( ، ومسلم )1007) «صحيح البخاري»انظر  1
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 وله، النهي بعمومه  ه  ل  به ، وتناو   ه  ف  ـص  و  و  ،  فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان
،  موالاة   نوع   حاطب   عل  أن ف   شعرأن في الآية الكريمة ما ي   عخصوص السبب الدال على إرادته ، م

 .إليهم بالمودة ، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل غ  وأنه أبل  
غير ، ؤمناً بالله ورسوله ـإذا كان م ظاهر في أنه لا يكفر بذلكوا سبيله( قكم ، خلصد  ) لكن قوله

 .خلوا سبيله :لو كفر لما قال، و  وإنما فعل ذلك لغرض دنيويشاك ولا مرتاب ، 
اعملوا ما شئتم فقد  :لع على أهل بدر فقالما يدريك لعل الله اط  : لعمر  قوله ) :ولا يقال

حاق ـلو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من ل   :يره ، لأنا نقولـهو المانع من تكف( غفرت لكم
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله يهد  ما قبله ، لقوله تعالى الكفر وأحكامه ، فإن الكفر

1 ، 
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقوله

والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع ،  ، 2
 1.ظن هذافام ي  

ومن يتولهم منكم فإنه منهم وأما قوله تعالى
يؤمنون بالله واليو   لا تجد قومًا وقوله ، 4

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم  وقوله ، 1لهون من حاد الله ورسو الأخر يواد  

                                           
 . 1 :سورة المائدة 1
 . 88 :سورة الأنعا  2
الآيات والأحاديث الواردة في نفي الإيمان عن مرتكبي الكبائر ، وسيشرع الآن في بيان معنى هنا انتهى الشيخ من بيان المقصود من  1

 .الموالاة
 . 11 :سورة المائدة 4
 . 22 :سورة المجادلة 1
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من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ولعبًا اهزوً 
فقد  ، 1

 .دته وخصته بالموالاة المطلقة العامةي  ـــفسرته السنة وق

ه حظ   مراتب متعددة ، ولكل ذنب ودون ذلك، صرة والصداقة الحب والن   الموالاة هو وأصل
والتابعين معروف في من الوعيد والذ  ، وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة  ه  وقسط  

من العجم  والتبست الأحكا  على خلوف   المعانييت ل الأمر وخف  ، وإنما أشكغيره  هذا الباب وفي
قال  ولهذا، لهم بمعاني السنة والقرآن  ممارسةولا ،  1أنا الش  الذين لا دراية لهم بهذ،  2دينـول  م  ـوال

 .1(واــــت  أ   4جمةمن الع  ) :عنهالله  رضيالحسن 
واحتج ابن ، في مسألة خلود أهل الكبائر في النار  لما ناظرهوقال عمرو بن العامء لعمرو بن عبيد 

قرآن من الوعيد على بعض الكبائر يشير إلى ما في ال، والله لا يخلف وعده ،  أن هذا وعد   عبيد

                                           
 . 17 :سورة المائدة 1
والقصور عندهم يكمن بينهم ،  عند العرب ونشأ د  ل  د ، وهو الرجل العربي غير المحض ، ويطلق أيضا على من و  ول  دين جمع م  ول  م  ـال 2

على فهمهم للقرآن والسنة ، فإذا تولوا منصب توجيه  ذلكنعكس افهموها فهما ناقصا ، ثم للغة العربية ، فد  استيعابهم في ع
 .لناس ، وقديما قيل: فاقد الشيء لا يعطيه ، والله المستعانل وتعليم نقلوا ذلك الفهم الناقص والخاطىء

، وانظر معناها في  ئل الشرعية العقدية هي الع جمةفي تقرير أن من أعظم أسباب الضامل في فهم بعض المسا ابتدأ الشيخ هنا 1
  التعليق الامحق.

جمة ، وهي سبب رئيس لعد  فهم المصطلحات الشرعية فهما الع جمة هي تأثر اللسان العربي باللغة الأعجمية ، يقال فامن فيه ع   4
، وتعلم اللغة ، فإن فهمه  نعومة أظفارهوتكلم بلسانهم منذ ، وخالطهم مخالطة كاملة بين العرب ،  د ــ سليما ، بخامف من و ل

 .، سواء كان الشخص عربيا أو أعجمياسليما ، ولسانه سيكون فصيحا يكون سللكام  العربي 
  تعالى ، وما جاءت به الحاجة: في خاتمه من كتاب الله ش النبي ــق  ــ، باب ما ن  « خلق أفعال العباد»قال البخاري في  1

 .إنما أهلكتهم العجمة :وقال الحسن البصري
 .العجمة ل  ـــب  ـــالقو  من ق   ي   ــــإنما أ ت :قال الحسن :«السنة»في مقدمة كتاب  الــمر و ز يوقال 
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وأنشد ،  (لا وعد   تيت ، هذا وعيد  جمة أ  ن الع  م) :ءفقال له ابن العام، والذنوب بالنار والخلود 
 :قول الشاعر

 1يدموع   ز  نج  ــوم   إيعادي ف  ل  خ  م  ـل    ني وإن أوعدته أو وعدتهوإ

وفقا عجمي والعربي إذا أسلما أن ي  إن من سعادة الأ :هبعض الأئمة فيما نقل البخاري أو غير  وقال
 .سرا لصاحب هوى وبدعةيأن يمتحنا وي ن من شقاوتهماإو ، احب سنة ـلص

                                           
  :«  في القدرذكر الأئمة المضلين الذين أحدثوا الكام»( ، كتاب القدر ، 2/102) «الإبانة»قال ابن بطة في  1

حدثنا سوار بن  :حدثنا أحمد بن إبراهيم الوراق قال :حدثنا أبي قال :حـدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب قال
  :حدثنا عبد الملك الأصمعي قال :عبد الله قال

 ؟وعدهخلف الله ـيا أبا عمرو ، ي   :فجاء عمرو بن عبيد فقال :كنا عند أبي عمرو بن العامء قال
 .لا :قال
 ؟أليس هو منجزه له ،أرأيت من وعده الله على عمل عقابا  :قال

ه فضام وكرما ، د  ع  ــشرا ثم لا تفي به ، بل ت   د  ع  ــفا أن ت  عارا ولا خ ـل   ، لا ي عد   أوتيتيا أبا عثمان ، من العجمة  :فقال له أبو عمرو
 .خيرا ثم لا تفي به د  ــع  ــإنما العار أن ت  

 ؟ومعروف ذلك في كام  العرب :قال
 .نعم :قال
 ؟أين هو :قال

 :قال الشاعر :قال أبو عمرو
 المتـهدد ي من صولة  ــنــت  ــولا أخ    صولتي  لا يرهب ابن العمر ما عشت  
 لمخلف إيعادي ومنجز موعدي   وإنـي وإن أوعـدته أو وعـدته 

 انتهى. 

 .وانهز    أي انكسر   (أختني)ومعنى قلت: 
ل بال بسبب تأثركمن العجمة أوتيت( ، يعني وقوله )  فهم المراد من الكام .عليك فلم تلسان الأعجمي د خ 
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 .2مرجئوالآخر  1أحدهما خارجي، أن رجلين تنازعا في آيات من كتاب الله  هو ونضرب لك مثامً 
إنما يتقبل الله من المتقين إن قوله :قال الخارجي

والفجار عصاة دليل على حبوط أعمال ال 1
 .من عباد الله المتقين أنهم إذ لا قائل، وبطامنها 

 ةمن جاء الحسنلقوله تعالى ، قبل منه عمله ـــالشرك ي   ىقهي في الشرك ، فكل من ات   :المرجئقال 
فله عشر أمثالها

4. 
ما  د  ير   1اومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدً  قوله تعالى :ارجيـقال الخ
 .إليه ذهبت  

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما  المعصية هنا الشرك بالله واتخاذ الأنداد معه لقوله :المرجئ قال
دون ذلك لمن يشاء

6. 
أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً قوله  :قال الخارجي

من أهل النار  الفاسقأن  ىدليل عل 7
 .الدين فيهاالخ

                                           
 .عندهم كافر –مثام  –، فشارب الخمر  مرتكب الكبيرةمن وجوه انحرافها تكفير التي و إلى فرقة الخوارج ،  نسبةارجي الخ 1
وهذه عمل عن مسمى الإيمان ، فيقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب ، سميت بذلك لأنها ترجىء ال،  لفرقة المرجئة نسبة رجىءالم 2

 على الجانب الآخر من طريقة الخوارج ، وكامهما ضال. -كما ترى   –الفرقة 
 . 27 :سورة المائدة 1
 . 160 :سورة الأنعا  4
 . 21 :سورة الجن 1
 . 48 :سورة النساء 6
 . 18 :سورة السجدة 7
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وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون قوله في آخر الآية :المرجئه ـقال ل

 دليل 1
 .ب الله ورسوله ، والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمانى أن المراد من كذ  ـعل

عليها  ظن أنها الغاية المقصودة ، وعض   والأعاجمى هذه المناظرة من جهال الطلبة ـعل ومن وقف
بإصابته أهل العلم والهدى ، وما عند السلف  م  ك  رتضى ، ولا ي  ام القولين لا ي  ك  مع أن  ، بالنواجذ 

ل إليهم واجب ، ــــز  ن ـ لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس ما ، ه والراسخين في العلم خامف هذا كل  
 2.البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهمأهل وأما 

ل الله نـز  ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما  م تأولتم قوله تعالى في سورة محمدأنك وقد بلغني
سنطيعكم في بعض الأمر

من أمراء الوقت من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة  يبعض ما يجر على  1
إن الذين ارتدوا على  لأول الآية وهى قوله واولم تنظر ،  4لبعض رؤساء الضالين والملوك المشركين

م من بعد ما تبين لهم الهدىأدباره
ولا المراد من الأمر ، ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة ،  1

                                           
 . 20 :سورة السجدة 1
 . جمة من سوء فهم لمراد الله ومراد رسوله الشيخ هنا من بيان ما يترتب على الع   انتهى 2
 . 26 :سورة محمد 1
لا يستلز  موالاة  -هدنة ونحوها مثام أو راء صلح جبإ –مسلمين والكفار ـعاد الشيخ هنا لمسألة الموالاة ، ليبين أن التعامل بين ال 4

 .ولا تولي ، وأنه من الأمور الجائزة
ودرعه مرهونة عند يهودي ، ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه عليه الصامة والسام  ،  قلت: وقد توفي النبي 

 .التي هي من مقتضيات الموالاة لأن مقصده الدعوة ، لا المؤانسة والركون،  وهذا لم يقتض موالاة من جانبه عليه الصامة والسام 
 . 21 :سورة محمد 1
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ن واشترطوه و المشرك هوما طلب، الحديبية  لح  ص   وفي قصة، المعروف المذكور في هذه الآية الكريمة 
 1.أباطيلكم مفهومكم ودحض   في رد   يما يكف وأجابهم إليه رسول الله 

 فصل
راد من نة للأحكا  القرآنية وما ي   ـ أن السنة والأحاديث النبوية هي المبي :أحدها ؛ا أصول وهن

والمشرك ، كمعرفة المؤمن والكافر ،  ل الله باب معرفة حدود ما أنـز  النصوص الواردة في كتاب الله في
كما ،  ذلك من الحدود  ونحو، وما يراد بالموالاة والتولي ،  الم والتقيوالظ، ر ـوالفاجر والب  ، د وح  م  ـوال

، ا اتهلما يراد من الأمر بالصامة على الوجه المراد في عددها وأركانها وشروطها وواجبالمبي ـنة أنها 
بة ومعرفة النصاب والأجناس التي تجب فيها من لم يظهر المراد من الآيات الموج   هوكذلك الزكاة فإن

ول في بعضها ومقدار ما يجب في النصاب ط الحاالأنعا  والثمار والنقود ووقت الوجوب واشتر 
 .بيان السنة وتفسيرهابه إلا فت  وص  

بيانهما وحدودهما وشروطهما ومفسداتهما ونحو ذلك مما بالصو  والحج جاءت السنة  وكذلك
والفرق بينه ،  ه ونوعه وما يجري فيه وما لا يجريأبواب الربا وجنس توقف بيانه على السنة ، وكذلك

براوية الثقات العدول عن مثلهم إلى أن  ذ عن رسول الله خ  أ   شرعي ، وكل هذا البيانوبين البيع ال
على نفسه باب العلم والإيمان ،  أهمل هذا وأضاعه فقد سد   فمن،  تنتهي السنة إلى رسول الله 

 .يل والقرآننـز الت ومعرفة معاني

                                           
أن الهدنة  -جهام  –من بعض المتحمسين شيء من هذا ، فلما ظنوا  –القرن الخامس عشر الهجري  –وقع في وماننا هذا وقد  1

مع الكفار أو الصلح معهم ليس بجائز في الشريعة مطلقا ؛ اتهموا من فعل ذلك من الحكا  بموالاة الكفار ، بل ألصقوا هذا الاتها  
 .، والله المستعانتحقيقا للمصلحة العامة واز ذلك ببعض العلماء الكبار لما أفتوا بج
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 فأعامها،  ناًنها تسمى إيمام كل شعبة  ،   1أن الإيمان أصل له شعب متعددة :الأصل الثاني
ما يزول الإيمان بزواله  ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، فمنها «الله إلا    إلٰـهلا »شهادة أن 

كترك إماطة الأذى عن الطريق ، وبين إجماعًا  ما لا يزول بزواله  ومنها، كشعبة الشهادتين   اعًاإجم
لحق ومنها ما ي  ، بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب  لحقما ي   ين شعب متفاوتة ، منهاتهاتين الشعب

والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف ، بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب 
 .هات  الأمة وأئم للنصوص وما كان عليه سلف  

،  فر  ك الكفر   عب  فش  ؛  إيمان   الإيمان   فكما أن شعب  ، ا ذو أصل وشعب أيضً  وكذلك الكفر
ى بينهما في سو  ولا ي  ، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان   الكفروالمعاصي كلها من شعب 

 .الأسماء والأحكا 

ان بالمصحف ، وبين من بين من ترك الصامة أو الزكاة أو الصيا  أو أشرك بالله أو استه وفرق  
ى بين فمن سو  ، رى لحاطب كما ج  موالاة   ر منه نوع  أو صد  ،  انتهبأو شرب أو  زنى وأرق ـس

فهو مخالف للكتاب ؛ ى بين شعب الكفر في ذلك أو سو  ،  ب الإيمان في الأسماء والأحكا ـشع
 .داخل في عمو  أهل البدع والأهواء، والسنة ، خارج عن سبيل سلف الأمة 

، ه ول القلب وهو اعتقادـق :قسمان والقول، من قول وعمل  أن الإيمان مركب   :الأصل الثالث
 .بكلمة الإسام  التكل ــم  اللسان وهو  وقول

                                           
عاد الشيخ هنا لمسألة الإيمان ، ليبين أن الإيمان له شعب متعددة ، ثم عقب ذلك ببيان أن الإيمان مركب من قول وعمل ، ثم بين  1

قد و فق لفهم السلف بعضها مخرج من الملة ، وبعضها ليس بمخرج ، فمن فهم هذه الضوابط ف أن الكفر له شعب متعددة ،
 .الصالح رضي الله عنهم ، وأما من جعله شيئا واحدا إما مؤمن خالص أو كافر خالص فقد ضل فهمه وزلت قدمه ، والله الهادي
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اره ومحبته ورضاه وتصديقه ، وعمل الجوارح  يقصده واخت وهو، عمل القلب  :والعمل قسمان
فإذا زال تصديق القلب ورضاه ، هاد ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة ـكالصامة والزكاة والحج والج

هاد مع وإذا زال شيء من الأعمال كالصامة والحج والج،  زال الإيمان بالكلية؛ ه دق  ـومحبته لله وص  
هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان ؛ محل خامف  فهذا هبقاء تصديق القلب وقبول  

بين  ق  فر  ي   وهل ؟وهل يكفر تاركه أو لا يكفر ؟يا  أو لا يزوللحج والزكاة والصالإساممية كالصامة وا
 ؟قر  في  وغيرها أو لا  الصامة

والمرجئة ، ورضاه وانقياده  محبته جمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هوـم   فأهل السنة
هل يكفر أو لا  مال الجوارحـوالخامف في أع،  (اويكون به مؤمنً ، يكفى التصديق فقط ) :تقول

كالصامة ،  ية عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسامم والمعروف  ، يكفر واقع بين أهل السنة 
 .والزكاة والصيا  والحج

 .أنه لا يكفر إلا من جحدها :والقول الثاني
 .الفرق بين الصامة وغيرها :والثالث

 .وهذه الأقوال معروفة

صاد  أصل الإسام  بين ما ي   قوا فيهاالتي هي فعل المحظورات ، فر  ، وكذلك المعاصي والذنوب 
هذا ما عليه أهل الأثر المتمسكون ،  ه  سم  وما لم ي   اشارع كفرً وبين ما سماه ال، وينافيه وما دون ذلك 

 .مبسوطة في أماكنهاهذا  وأدلة،  بسنة رسول الله 
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أن  م  أن يكفر بما ع ـل   1هوو فر جحود وعناد ، وك  ، فر عمل ك   :أن الكفر نوعان :الأصل الرابع
ب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي من أسماء الر ، ا ا وعنادً جحودً ، جاء به من عند الله  الرسول 

 .وهذا مضاد للإيمان من كل وجه، ها توحيده وعبادته وحده لا شريك له أصل  

وقتل النبي ، تهانة بالمصحف ـوالاس، وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم 
 وسبه. 

:  وكذلك قوله ، اعتقاد  عمل لا كفر   ل الله وترك الصامة فهذا كفر  نـز الحكم بغير ما أ وأما
أو امرأة في ، من أتى حائضا ) :وقوله،  2اب بعض(، يضرب بعضكم رق الا ترجعوا بعدى كفارً )

، من الكفر العملي  فهذا،  1(نزل على محمدقه بما يقول ؛ فقد كفر بما أ  دبرها ، أو كاهنا فصد  
 وإن كان الكل يطلق عليه، ه وسب   وليس كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي 

 .الكفر

بما ترك  ابما عمل به وكافرً  امؤمنً  ل ببعض كتابه وترك العمل ببعضهم  من ع ى الله سبحانهوقد سم  
 ءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركموإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دما قال تعالى، العمل به 

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إلى قوله
الذي  وا بميثاقهفأخبر تعالى أنهم أقر   الآية ، 4

 منهم فريقًا فريق   ل  ــت  ــوق، أنهم عصوا أمره  برـهم به ، وأخوهذا يدل على تصديق  ، أمرهم به والتزموه 
من  ر  س  ون من أ  د  ف  ــأنهم ي   ثم أخبر، عليهم  ذ  خ  بما أ   وهذا كفر  ، وأخرجوهم من ديارهم ، آخرين 

                                           
 .أي كفر الجحود والعناد 1
 .ما( عن ابن عمر رضي الله عنه66، ومسلم ) ما( عن ابن عباس رضي الله عنه1712رواه البخاري ) 2
  .( ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وصححه الألباني رحمه الله2/408وأحمد )( ، 612ابن ماجه )و ( ، 111مذي )رواه التر  1
 . 81 - 84 :سورة البقرة 4
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بما عملوا به من الميثاق ،   وكانوا مؤمنين، عليهم في الكتاب  ذ  خ  منهم بما أ   ذا إيمان  ذلك الفريق ، وه
 .كافرين بما تركوه منه

، وفي  الاعتقاديه الكفر يضاد   الاعتقادي، والإيمان ه الكفر العملي يضاد   فالإيمان العملي
هما وجعل أحد  ، وقتاله بابه س   ق بينففر  ،  1(سلم فسوق ، وقتاله كفرالم )سباب   :الحديث الصحيح

لا  وهذا الكفر،  الاعتقاديأنه إنما أراد الكفر العملي لا  ومعلو   ، كفراً   كفر به ، والآخر  لا ي   فسوق  
وإن زال ، من الملة  ني والسارق والشاربرج الزاكما لم يخ  ،  لية ـوالملة بالك يخرجه من الدائرة الإساممية

 .عنه اسم الإيمان

وبالإسام  والكفر ولوازمهما ،  الذين هم أعلم الأمة بكتاب اللهيل قول الصحابة ، التفص وهذا
خرجوا من فريق أ   ؛لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين  والمتأخرون، ى هذه المسائل إلا عنهم لق  ت  ـفام ت  

،  1لي الإيمانجعلوهم مؤمنين كام وفريق، ضوا على أصحابهم بالخلود في النار وق  ،  2الملة بالكبائر
الذي هو في ، والقول الوسط  الله أهل السنة للطريقة المثلى دىوه  ، هؤلاء جفوا و فأولئك غلوا 

 ، وظلم   دون شرك   وشرك  ،  دون نفاق   ونفاق  ،  دون كفر   فهاهنا كفر  ، المذاهب كالإسام  في الملل 
ل الله فأولئك هم نـز كم بما أومن لم ي ، فعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى دون ظلم  
الكافرون

 .(ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه) :قال ، 4

                                           
 .( ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه64( ، ومسلم )48رواه البخاري ) 1
 .المسلمينأصحاب الكبائر من جوا أي أخر   2
 .وهم المرجئة 1
 . 44 :ة المائدةسور  4
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 1.رواه عن سفيان وعبد الرازق
 2.نقل عن الملةكفر لا ي   :وفي رواية أخرى

 1.وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم ، كفر دون كفر  :وعن عطاء
ى م  ـوس، ا ل الله كافرً نـز الحاكم بغير ما أفإن الله سبحانه سمى ، في القرآن لمن تأمله  ن  ـبي   وهذا

 قوله فيى الكافر ظالما وسم، فران على حد سواء ــ، وليس الك   اكافرً   هل الله على رسولنـز ما أـالجاحد ل  
والكافرون هم الظالمون

 ظالـمًالع خ  ـوالرجعة والوالطامق  وسمى من يتعد حدوده في النكاح،  4
فقد ظلم نفسهومن يتعد حدود الله  وقال

 كنت من  إني س عليه السام ـوقال يون ، 1
  

                                           
أخبرنا أحمد بن سليمان الموصلي ، ثنا علي بن حرب ، ثنا سفيان بن عيينة عن هـشا  بن  :(2/111« )مستدركه»قال الحاكم في  1

ومن إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ، إنه ليس كفرا ينقل عن ملة ،  :قال ابن عباس رضي الله عنهما :حجير عن طاوس قال
 .، كفر دون كفر أنزل الله فأولئك هم الكافرونلم يكم بما 

حدثنا محمد بن  :مصر( –تحقيق كمال بن السيد سالم ، الناشر: مكتبة العلم ) (171) «تعظيم قدر الصامة»وقال المروزي في 
 .كفر لا ينقل عن الملة  :ييى ، ثنا عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن رجل ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال

ليس بكفر  :حدثنا إسحاق ، أنا وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاوس قال :(174) «تعظيم قدر الصامة»المروزي في  قال 2
 .ينقل عن الملة

كفر دون    :حدثنا إسحاق ، أنا وكيع عن سفيان عن ابن جـريج عن عطاء قال :(171) «تعظيم قدر الصامة»مروزي في ـقال ال 1
 .دون فسق كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق

وقد صدق عطاء ، قد يسمى الكافر ظالما ، ويسمى العاصي من المسلمين ظالما ، فظلم لا ينقل عن ملة  :قالوا :ثم قال المروزي
 .إن الشرك لظلم عظيم، وقال  الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمالإسام  وظلم لا ينقل ، قال الله 

 .(2704،  2112) «الصحيحة»يراجع بحث الألباني في 
 . 214 :سورة البقرة 4
 . 1 :سورة الطامق 1
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الظالمين
ربنا ظلمنا أنفسناوقال آد  عليه السام   ، 1

رب إني ظلمت  وسىـوقال م ، 2
نفسي

 .مثل ذلك الظلم هذا الظلموليس  ، 1
ضل به إلا الفاسقينوما ي   في قوله اى الكافر فاسقوسم

يات بينات لنا إليك آنـز ولقد أ وقوله ، 4
وما يكفر بها إلا الفاسقون

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق  في قوله اوسمى العاصي فاسقً  ، 1
بنبأ فتبينوا

وأولئك هم الفاسقون ون المحصناتـوقال في الذين يرم ، 6
فام رفث ولا  وقال،  7

فسوق ولا جدال في الحج
 .كالفسوق  ، وليس الفسوق 8

وهو  عن الملةلا ينقل  ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر ، وشرك شرك ؛ شركانالشرك  وكذلك
 .، كشرك الرياء الشرك الأصغر

شرك بالله فقد حر  الله عليه الجنة ومأواه النار وما إنه من ي   في الشرك الأكبرلى وقال تعا
للظالمين من أنصار

ه الطيرشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفومن ي   وقال تعالى ، 2
10 

 .الآية

                                           
 . 87 :سورة الأنبياء 1
 . 21 :سورة الأعراف 2
 . 16 :سورة القصص 1
 . 26 :سورة البقرة 4
 . 22 :سورة البقرة 1
 . 6 :سورة الحجرات 6
 . 4 :سورة النور 7
 . 127 :سورة البقرة 8
 . 72 :سورة المائدة 2

 . 11 :سورة الحج 10



والاة والتولي ، وبيان الكفر الاعتقادي ـمرتكب الكبيرة ، وذكر الفرق بين الم عنمعنى نفي الإيمان . 01
 والعملي ، والشرك الأكبر والأصغر ، والنفاق الاعتقادي والعملي

 
 

 515 

 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عماًم صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه  في شرك الرياء تعالىوقال 

 .1اأحدً 
من حلف بغير الله فقد ) :وفي الحديث،  2(الأصغر أخوف ما أخاف عليكم الشرك) :وفي الحديث

 .1(أشرك
  : ، ومن هذا قوله  4لا يوجب له حكم الكفاربغير الله لا يخرجه عن الملة ، و  ه  ف  ل  أن ح   ومعلو 

1.من دبيب النمل الشرك في هذه الأمة أخفى
 

                                           
 . 110 :سورة الكهف 1
 .إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر :قال ( عن محمود بن لبيد أن رسول الله 1/428رواه أحمد ) 2

  ؟وما الشرك الأصغر يا رسول الله :قالوا
دنيا ، فانظروا هل اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في ال :الرياء ، يقـول الله عز وجل لهم يو  القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم :قال

 .تجدون عندهم جزاء
 .إسناده جيد ، رجاله رجال الصحيح :«المسند»قال محققو 

، عن ابن عمر رضي الله  (1267( وأبو عوانة )4118وابن حبان )( 2/62وأحمد ) ( 1111والترمذي )( 1211رواه أبو داود ) 1
 .، وصححه الألباني رحمه الله ماعنه

شك الراوي و فقد روى الترمذي هذا الحديث وللعلم ا قال الشيخ محمد علي آد  الأثيوبي حفظه الله ، وهذا اللفظ هو المعتمد كم
 . -أو أشرك  -فقد كفر  :فيه فقال

م الحالف بغير الله أن ي عظ   :الأولى :لما كان الحلف بغير الله له ناشئ من تعظيم المحلوف به ؛ فالحلف بغير الله له حالتان: فائدة 4
 .عظيما كتعظيم الله فهذا شرك أكبرت -عند حلفه به  -ف به عند حلفه به المحلو 

 .هذا شرك أصغر ، يجب تركه والتوبة منه ، لأنه ذريعة للنوع الأولفتعظيم الله ،  دونمه تـعظيما أن يعظ   :الثانية
 .دقيق لا يتفطن له عامة الناسنه من أنواع الشرك الخفي الذي هو شرك أصغر في الأصل ، وسمي خفيا لأيعتبر وهذا النوع 

أو قال: حدثني أبو  -مع أبي بكر  ( عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: شهدت النبي 61) «مسنده»في روى أبو يعلى  1
 أنه قال: الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. عن النبي  -بكر 
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كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم إلى ما هو كفر ينقل عن الملة ، وإلى ما لا ينقل  رـفانظ
 .عن الملة

مذكور في القرآن  عتقاديلافاق انفاق اعتقادي ونفاق عملي ، والن ؛ نفاقانالنفاق  وكذلك
 : رك الأسفل من النار ، والنفاق العملي جاء في قوله الد   موضع ، أوجب لهم تعالى به في غير

، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى  اا خالصً أربع من كن فيه كان منافقً 
 1.خاصم فجروإذا ث كذب ، وإذا عاهد غدر ، إذا حد  إذا أؤتمن خان ، و ؛ ها ع  يد  

                                                                                                                    
 فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من دعا مع الله إلٰـها آخر.

 .الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل:  سول الله فقال ر 
ثم قال: ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، وأستغفرك مما لا 

 أعلم.
الحديث  تحت« السلسلة الضعيفة»( ، وأشار في 716« )الأدب المفرد»والحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني في 

 ( إلى ما يشهد له.1711)
 (.فإنه أخفى من دبيب النملوعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: )يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك 

 فقا  إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا: والله لت خرج ن مما قلت أو لنأتين  عمر ، مأذون لنا أو غير مأذون.
 .فإنه أخفى من دبيب النملذات يو  فقال: أيها الناس ، اتقوا هذا الشرك ،  قال: بل أ خرج مما قلت ، خطبنا رسول الله 

 فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟
 ا لا نعلم.قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ، ونستغفرك لم

 (.16« )صحيح الترغيب والترهيب»( وحسنه الألباني في 4/401) «مسنده»رواه أحمد في 
فام تجعلوا لله أندادا وأنتم قول الله تعالى  ابن عباس رضي الله عنهما في( عن 1/62« )تفسيره»وروى ابن أبي حاتم في 

ك ـــ، وهو أن يقول: والله وحيات صفاة سوداء في ظلمة الليلأخفى من دبيب النمل على : قال: الأنداد هو الشرك ، تعلمون
ي ، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص ، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله ـيا فامنة وحيات

 وشئت ، وقول الرجل: لولا الله وفامن ، لا تجعل فيها )فامن( ، فإن هذا كله به شرك.
 .، واللفظ للبخاري ما( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه18( ، ومسلم )14رواه البخاري ) 1
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 1.د أخلف ، وإذا أؤتمن خانـإذا وعث كذب ، و إذا حد   :ق ثامثـآية المناف : وكقوله 
فقد  ل  م  ـوك   كم  ح  ولكن إذا است  ، وهذا النفاق قد يجتمع مع أصل الإسام   :قال بعض الأفاضل

ن هذه فإن الإيمان ينهى ع، ينسلخ صاحبه من الإسام  بالكلية وإن صلى وصا  وزعم أنه مسلم 
. فهذا لا يكون إلا منافقًا خالصًا؛ لت للعبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها امل ، فإذا كم  الخ  

 .انتهى

، ولا يلز   اعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنً أنه لا يلز  من قيا  شعبة من ش الأصل الخامس
، كما أنه لا يلز  من قيا   وإن كان ما قا  به كفر   اشعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرً من قيا  

 .اأو فقيهً  اا أو طبيبً مً ـجزء من أجزاء العلم أو من أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عال

 :هما بهم كفر الناس)اثنتان في  : الحديثكما في،  وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر 
ه لا ـولكن،  1(رـحلف بغير الله فقد كف)من  :وحديث ، 2(الطعن في النسب ، والنياحة على الميت

 .يستحق اسم الكفر على الإطامق

  :لة تكلفهم ، قال ابن مسعودقه السلف ، وعمق علومهم ، وق  عرف ف   هذا رفـفمن ع

 ، وأعمقها اأبر هذه الأمة قلوبً كانوا فإنهم  ،  محمد فليتأس بأصحاب  امتأسيً منكم من كان 
،  لصحبة نبيه تعالى اختارهم الله  قو ها هديا ، وأحسنها حالا ، وأقوم،  الفً ، وأقلها تك علمًا

 4.المستقيم إنهم كانوا على الهديف فضلهم ، واتبعوهم في آثارهم ،فاعرفوا لهم 

                                           
 .( عن أبي هريرة رضي الله عنه12( ، ومسلم )11رواه البخاري ) 1
 .( عن أبي هريرة رضي الله عنه2/426( ، وأحمد )67رواه مسلم ) 2
 .د أشرك( هو اللفظ المعتمد)من حلف بغير الله فق :تقد  تخريجه ، وبيان أن لفظ 1
 الدما . –الناشر: دار ابن الجوزي ( ، 1810) «جامع بيان العلم وفضله» 4



والاة والتولي ، وبيان الكفر الاعتقادي ـمرتكب الكبيرة ، وذكر الفرق بين الم عنمعنى نفي الإيمان . 01
 والعملي ، والشرك الأكبر والأصغر ، والنفاق الاعتقادي والعملي

 
 

 511 

الغلو ومجاوزة  :أحدهما،  ر  ف  ــهما ظ  ي  بمكيدتين عظيمتين ، لا يبالي بأ بني آد وقد كاد الشيطان 
 .و الإعراض والترك والتفريطوالثاني ه، الحد والإفراط 
 :لما ذكر شيئاً من مكائد الشيطان قال ابن القيم

، وتقصير  إما إلى تفريط   غتان ؛نـز إلا وللشيطان فيه  بأمر   سبحانهما أمر الله ) :قال بعض السلف
 .(ر  ف  ها ظ  ـــي  ولا يبالي بأ، ما إلى مجاوزة وغلو إو 

مجاوزة ـووادي ال، وادي التقصير ؛ يل في هذين الواديين لـالقأقل أكثر الناس إلا  1عط  ت  ـوقد اق
 .وأصحابه الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله جدا والقليل منهم ، والتعدي 

 :رحمه الله كثيراً من هذا النوع إلى أن قال وعد  
بكر  فضاًم عن أبي، هم كإيمان جبريل وميكائيل الناس وأظلم   إيمان أفسق   :بقو  حتى قالوا ر  وقص  

 2.وعمر
 1.4خرجوا من الإسام  بالكبيرة الواحدةحتى أ   بآخرينوتجاوز 

                                           
 .اقتطع أكثر الناس إلا القليلفقد القاطع هو الشيطان أعاذنا الله منه ، أي ق ط ع عليه الطريق ، و  1
 .وهؤلاء هم المرجئة 2
 .وهؤلاء هم الخوارج 1
 الدما . –الناشر: دار ابن الجوزي ( ، 221-1/224) «إغاثة اللهفان» 4

مجموعة الرسائل » و (481 – 1/470) «الدرر السنية من الأجوبة النجدية»وهنا انتهى كاممه رحمه الله ، وهو مثبت في 
والآثار الأحاديث  ، أما ، وبينهما فروقات يسيرة ، وقد اخترت منها ما هو أنسب للسياق (12 – 2/7) «والمسائل النجدية

 فضبطتها من مصادرها.
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د  من هذه الرسالة العظيمة المنافع ، القاضية بالبراهين والدلائل  قال ناسخ الرسالة: هذا آخر ما و ج 
 القواطع ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسل م.
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